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رابط بديل 73 .طاق 158056 


١ سل‎ ١١ بة‎ 


لقد شكل نشر التراث العربي الإسلامي الذي ما يزال بحاجة إلى 
التحقيق والدراسة أحد أرق اعتمانات 17 زايد للتراث والتاريخ 
منذ إنشائه في مارس 444١ء‏ وفي ظل هذا الاهتمام المتزايد بفضل 
رعاية سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان وتوجيهاته الكريمة. 
استطاع المركز أن ينشر عدداً من نوادر المخطوطات التي تتميز 
بأهميتها التاريخية وقيمتها العلمية. 

وفي إطار هذا التوجه جاء اختيار المركز هذا المصتف الموسوم 
ب «المسرة والبشارة؟ للومام الفقيه العلامة زين الدين مرعي ابن 
يوسف بن أبى بكر المعروف بالكرمىء, أحد علماء القرن العاشر 
الهجريء حيث عهد إلى أحد الباحثين المعنيين بالتراث أمر تحقيقه 
وإخراجه على نحو علميّ . 

وتبدو أهمية هذا الكتاب في أمرين : 

الأول: أنه يتناول أهم منصبين في الدولة الإسلامية هما: رأس 
السلطة السياسيةء ومتولي الوزارة. 


والثاني: عرض تجربة المؤلف الحياتية من خلال الحديث عن 
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العلاقة بين علماء العصر والمصر الواحد من جهة وعلاقتهم 
بالسلطان من جهة أخرى . 
ويأمل المركز أن ينير إصدار هذا الكتاب أمام الباحثين كثيراً من 
جوانب الحياة العامة والخاصة., التي عرفها المجتمع العربي 
الإسلامي. في فترات تاريخية بعيدةٌ. 
8 
والله ولي التوفيق 
د. حسن محمد النابودة 


مدير المركز 


نمام الترز اليسِرْ 


إن الحمد لله رب العالمين» نحمده ونستهديه ونستغفره ونتوب 
إليه؛ ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالناء من يهده الله 
فلا مضل لهء ومن يضلل فلا هادي له. أما بعد: 


فهذا الكتاب يُمثل رسالة إلى كل مسلم في الدولة الإسلامية» 
أراد مؤلفه من خلاله أن يبين فضل أهم مؤسستين في الدولة 
الإسلامية» وهما رأس السلطة ونعني بهما: السلطان» ومن يليه في 
الرتبة والأهمية : متولي مؤسسة الوزارة. 
قسَم مرعي الكرمي كتاب «المسرّة والبشارة» إلى أربعة أبواب 
وخاتمة : 

جاء الباب الأول: فى بيان أهمية مؤسسة السلطنة باعتبارها 
ولاية عامة على كل السلمين: وأنها من أعظم واجبات الدين 
والدنياء ولا تقوم الدنيا أو الدين إلا بصلاحهاء ولهذا شرع المؤلف 
في حض المسلمين على التقيد التام بأوامر السلطان وإطاعته؛ وعدم 
شرعية الخروج عليه أو مناكفته أو غشهء بل الواجب النصيحة له 
والدعاء. واتخذ المؤلف الآيات القرآنية الكريمة والأحاديث النبوية 
الشريفة سبيلاً له في ذلك. فحشد عدداً كبيراً منها لهذه الغاية. 


وجاء الباب الثاني: في بيان فضل الوزارة فبيّن المؤلف أصل 
8 


اشتقاقهاء معتمداً الآيات القرآنية الكريمة والأحاديث النبوية الشريفة؛ 
ثم شرع في بيان أهميتها إذ بها تشد قواعد امالك" الاسلامية :+ وسيل 
مكائد الشياطين الغوية. ثم حشد عدداً كبوا من الأحاديث النبوية 
الشريفة» الدالة على فضل الوزارة ومتوليها. 


وجاء الباب الثالث: فى بيان الصفات الواجب توافرها فى 
الوقس عن اللمكانةهوالا نا ينه والعدلء. وإبلاغ حاجات الناس 
للسلطانء» والتحري عن الأفضل والأكفأ من أجل توليه الأمور 
العامة» وغيرها من الصفات مسترشداً بالأحاديث النبوية للتدليل على 
أهمية هذه الصفات وبيان وجوبها. 


وجاء الباب الرابع: في بيان الصفات الواجب توافرها في كل 
من السلطان والوزير وكل حاكم وأميرء وكل متولٌ لأيّ من الوظائف 
العامة» وجاء شرط العدل في المرتبة الأولى لديه؛ لأن به إصلاح 
المملكة والرعيةء والفوز بالسعادة الدنيوية والأخروية», ثم ذكر 
شواهد قرانية عديدة» وأحاديث نيوية شريفة» وقضضا من التاريخ 
الإسلامي دالة على فضل العدل وأهميته. 

ثم أشار إلى وجوب قيام السلطان والوزير بمراقبة حال العلماء 
والقضاة وإصلاح ما فسد منهاء ووجوب إكرام العلماء والفقراء. 
والشفقة على الرعية والإحسان إليهم. وحذر المؤلف السلطان من 
الاطمئنان إلى مدح العلماء له. 


ومن خلال هذا وجّه الكرمي نقداً لبعض ما يجري في عصره 
١ ٠‏ 


الدنيا الدنية» والرشوة والهدية 00 وباعوا بالدراهم والدنانير وظائف 
العلماء وأرزاق الصلحاء الفقراء للأغنياء». 

وفي خاتمته عرض المؤلف قصة سيدنا يوسف - عليه السلام - 
حينما تولى وزارة مصرء وأبرز الدروس والعظات المستفادة من هذه 
القصة. 

ونحن إذ نقوم بتحقيق هذا المخطوط لأول مرةء فإننا نأمل أن 
يكون فيه فائدة للقراء والمخخغضين والسياسيين على حد سراء 
مشيرين بهذا الصدد أننا لا ندّعى الكمال فى عملنا هذاء فالكمال لله 


وححده. 


إنه نعم المولى ونعم النصير 


عمان في : م 


القسم الأول: الدراسة 


ب المؤلّف: 


0 موارد الكتاب . 


الشيخ مرعي الكرمي 


| أسمه ونشاته: 


هو الإمام الفقيه العلامة زين الدين مرعي بن يوسف بن أبي بكر 


ابن أحمد بن أبي بكر بن يوسف بن أعيد: وقد عرف هذا الإمام 
بالكرمي» نسبة لقريته التي ولد ونشأ بهاء وهي طور كرم””'. وكذلك 


(000 


فهة 


ولد الكرمي على الأرجح في النصف الثاني من القرن العاشر 


انظر مصادر ترجمته : حاجي خليقة . كشف الظنون: كا الم المحبي ١‏ 
خلاصة الأثر: 7608/4 ١7"؛‏ المحبي» نفحة الريحانة: ؟/ 44؟؛ الغزي» 
النعت الأكمل:189١؛‏ ابن بشرء عنوان المجد: "1/١‏ ""؛ ابن حميدء 
السحب الوابلة : 7/ ١١1١4‏ 765١١؟‏ إسماعيل باشاء إيضاح المكنون؛ إسماعيل 
باشاء) هدية العارفين : 57/7 /571؛ ابن بدران» المدخل إلى مذهب الإمام 
أحمد: 4147 الشطي . مختصر طبقات الحنابلة : 9448 ؛ الزركلي. الأعلام : /ا/ 
٠١‏ ؛ كصالة. معجم المؤلفين : 1/1؟؛ الكرمى , الكواكب الدرية» تحقيق 
نجم عبد الرحمن خلف:8١ 5١‏ الكرمى. دفم الشبهة والغرر. تحفيق د. 
عبد الله بن سليمان الغفيلي: ١6‏ 77. 


وهي طول كرم: بلدة في فلسطين تقع إلى الشمال الغربي من نابلس» حيث تبعد 
عن القدس شمالاً بحوالي 6كم. انظر شراب» معجم بلدان فلسطين : 2//8. 


١6 


الهجري؛ في طورٌكرم وتلقى بها تعليمه الأولي المرتكز على اللغة 
العربية» وحفظ القرآن الكريم وبعض الأحاديث» وبعض المبادئ 
الفقهية الأزلى» ثم ازدادت هذه المعرفة وتعمقت في مدينة بيت 
المقدس». التي ارتحل إليها وتتلمذ بها على علمائها. حتى نسب إليها 
رت ال 0 
بعرت , حب 1+ 

ويظهر أن الكرمي كان تواقاً للمعرفة شغوفاً بهاء فلم يقنع 
بالمكوث في بيت المقدس. فقرر الارتحال إلى القاهرة حيث الأزهر 
الشريف» في الوقت الذي كانت القاهرة أنذاك لا تزال تتمثل أثر 
الأئمة الكبار من علماء القرن العاشر الهجري أمثال الإمام السخاوي 
(رت07١9ه/1195م)‏ والإمام السمهودي رت١‏ ١ه/5١16م)‏ والإمام 
السيوطي (رت١91ه/ه160م)‏ والإمام القسطلاني (ت”477ه/ ١‏ 15م) 
والإمام اين حجر الهيتمي (ت“الاقه/ 556ام) وغيرهم من العلماء. 
عيه ٠:‏ «592) 
وتلا مدتهم : 

انتمل الكرمي إلى مصرء فطاب له العيش بهاء ووجد ضالته 
المنشودة هناك؛ فعزم على الاستقرار؛ «فدخل مصر واستوطنها»” "2 
فأخذ العلم على علمائها ومشايخها في اللغة والفقه والحديث 
والتفسير واختص بالفقه الحنبلي. حتى أصبح علماً مبرزاً ووصفته 


)١(‏ انظر مصادر ترجمته. 
(؟) الكرميء. الكواكب الدرية:9١.‏ 
(9) المحبي» خلاصة الأثر: 4/4ه"؛ الشطي. مختصر طبقات الحنابلة ١1١8:‏ ؛ 
الزركلي» الأعلام: .7١7/17‏ 
امل 


مصادر ترجمته بان (أحد أكابر علماء الحتابلة 0 ووصفه 


لم تذكر المصادر مشايخه الذين تتلمذ عليهم في القاهرة بشكل 
تفصيلي وإنما اكتفت بذكر أربعة منهم فقطء مع أن المحبي ذكر جملة 
تدل على أن مشايخه كثر وإن لم يُسمهم فقال: «وكثير من مشايخ 
المصربين»””“؛ أما شيوخه الذين ذكرتهم المصادر فهم: 

/ه٠١75 الشيخ الإمام محمد بن أحمد المرداوي (ت سنة‎ ١ 
/1111م) وهو شيخ الحنابلة في عصره؛ سمع الشيخ مرعي منه‎ 
.)ما1511١/ه1٠١6١ت( وبصحبته الشيخ منصور بن يونس البهوتي‎ 
والشيخ عثمان بن أحمد الفتوحي الحنبلي (ت74١٠ه/1767م) علوم‎ 
الحديث ومصطلحهء ومن مؤلفات الشيخ المرداوي كتاب «خلاصة‎ 
الفكر في شرح المختصر في مصطلح أهل الاثر»”؟'.‎ 


)١(‏ المحبي. خلاصة الأثر: 08/4"؛ ابن بدران. المدخل إلى فقه الإمام 
أحمد: 417. 

() الغزيء النعت الأكمل: .١19٠‏ 

(*) المحبيء خلاصة الأثر: “/ 4١6‏ ؛ الزركلي» الأعلام:1/4/7؛ كحالة. معجم 
المؤلفين: ..١7/9‏ 

(4) المحبي» خلاصة الأثر: */767؛ الشطيء مختصر طبقات الحنابلة :5 ١١؟‏ 
الغزي, النعت الأكمل:١١؟!‏ الزركلي. الأعلام: ١١78/4‏ كحالة؛ معجم 
المؤلفين: 5/ .56٠‏ 
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الأكراوي الشافعي (ته١٠ه/17706م).‏ ولد ونشأ بمصر وتعلم بها 
وحفظ القرآن الكريمء وأخذ عن عدد كبير من العلماء حتى قيل إنهم 
بلغوا الثلاثمائة» ومن مصنفاته «شرح الجامع الصغير للسيوطي» 
0 المشروح في النفس والروح» وله شروح وحواش ورسائل 
كثيرة7, 


 ''‏ الشيخ الإمام أحمد بن محمد بن علي شهاب الدين الغنيمي 
الأنصاري الحنفي الخزرجي (ت54١٠ه/1774م)»:‏ وكان في بدايته 
كتاففاً ولكن بعد تعلمه المذهب الحنفي انتقل ! ليه وأصبح وأناابنة 
وتقدرا من بحورهء له من المصنفات «إرشاد الطلاب إلى لفظ 
الإعراب» و «ابتهاج الصدور'") 


4 - الإمام يحيى بن موسى بن أحمد بن موسى بن سالم 
الحجاوي المقدسي الدمشقي. ولد في دمشقى ثم رحل لف القاهرة. 
وأخذ عن كبار علمائهاء ثم درّس وعلّم بالقاهرة وبها توفي”". 


هؤلاء هم الشيوخ الذين ذكرت مصادر ترجمة الكرمي أنه تلقى 
العلم منهمء. ولم يكن هؤلاء «فقط» هم موارد معرفتهء بل إن من 


)١(‏ المحبي. خلاصة الأثر : ”/ 4١6‏ ؛ الزركلي؛ الأعلام: 1/9/7؟ كحالة» معجم 
المؤلفين: ..١71//98‏ 

(؟) المحبي. خلاصة الأثر: ١/؟١؛‏ الزركلي» الأعلام: ١/1*؟؛‏ كحالة. 
معجم المؤلفين: ؟/1377. 

(*) المحبي. خلاصة الأثر: 51//4؟؛ الشطي. مختصر طبقات الحتابلة : ٠١8‏ ؛ 
الغزي» النعت الأكمل: 187. 


١4 


المؤكد أنها تنوعت وتعددت حتى حاز ثناء العلماء الذين ذكروه فى 
مؤلفاتهم والذين عدّوه أحد أكابر علماء الحنابلة بمصرء إذ ورضاك 
بأنه «إماماً فقيهاً ذا اطلاع واسم على نقول الفقه. ودقائق الحديث 
ومعرفة تامة بالعلوم المتداولة»"''. وبأنه صاحب اليد الطولى في 
معرفة الفقه”"'. 

واعتبر أيضاً «بقية المجتهدين»”" و «خاتمة أعيان العلماء 
المتأخرين. من سمت بعلومه سماء المفاخرء فهو العلامة على 
التحقيق» والفهامة عند أهل التحقيق»”*؟'» ولهذا فهو يستحق ما نظمه 
الغزى من شعر مدحاً له حين قال واصفاً إياه: 


نطيير لشيس مما عيدو ارفة وار 
وحاز مبطاداة واجتهاد وم نحه 
للجدا #س حعنا قر كبز اللخطيارت 


.١١8 : المحبي». خلاصة الأثر: 508/4؛ الشطي؛ مختصر طبقات الحنابلة‎ )١( 
."8/١ (؟) ابن بشرء عنوان المجد:‎ 
.447 ابن بدران. المدخل إلى فقه الإمام أحمد:‎ )( 
.١14١ الغزيء النعت الأكمل:‎ )4( 
حل‎ 


تبقنى الله ريبما #سكه: زانيل المضيييا 
ولآ:ؤال وفححجوان الالحجهة سيدا كنجهمرا 


خرئ ضحئة هجا خم تكد هت ف قا 


وبسبب هذه المنزلة الرفيعة» والقدر العالي في شتى العلوم فقد 
«تصدر للإقراء والتدريس بجامع الأزهر»» وهي مكانة متقدمة ورتبة 
عالية لا يعتليها إلا من كان له مثل هذه المكانة في العلوم» وكذلك 
تولى «المشيخة بجامع السلطان حسن”"“. 

وجراء هذا التقدم وعلو الشأن في العلوم وهذه المنزلة الرفيعة 
التي حازها الإمام مرعي في مصرء كَثْرَ حُساده وأخذت تحاك حوله 
الدسائس للإيقاع به والحط من منزلته التي تبوأهاء وألمح المحبي 
إلى كثرة أعداء الشيخ مرعي وأضداده””" . 

ومن هذه المماحكات والمنافسات ما جرى بينه وبين 
الميموني””''؛ وهو إبراهيم بن عيسى المصري الشافعي الملقب ب 
برهان الدين الميموني (ت19١٠1ه/554ام)ء‏ وقد وصمته المصادر 
بأنه فهامة مدققء خاتمة الأساتيذ. أعجوبة باهرة في العلوم العقلية 


.١19٠:هفن المصدر‎ )١( 

(؟) المحبي» خلاصة الأثر: 508/4؛ الشطي. مختصر طبقات الحنابلة :م١٠‏ ؛ 
ابن حميد. الحب الوابلة: 7/7 .١١١8‏ 

(؟) المحبي». خلاصة الأثر: 08/4". 

(4) المصدر نفسه: 08/4". 


والنقلية» حافظاً مضطلعاً مشهوراً.» خصوصاً عند القضاة وأرباب 
الدولة» وأبلغ ما كان مشهوراً به علم المعاني والبيان» وكان وجيهاً 
مجللاً عند عامة الناس وخاصتهمء. مسموع الكلمة”''. 

ونتيجة لهذا الخلاف الذي وقع بينهما عَزل الشيخ مرعي عن 
المشيخة في جامع السلطان حسن, وأخذ كل منهما يكتب رسائل في 
الآخر'" فألف الشيخ مرعي رسالة عنوانها «النادرة الغريبة والواقعة 
العجيبة مضمونها الشكوى من الميموني والحط عليه:”"“. 


ولم تشرالمصادر إلى حقيقة هذا الخلاف بين إبراهيم 
الميموني. المصري». الشافعي. وبين مرعي الكرمي. المقدسي» 
الحنبلي إلا باقتضاب حينما أشار المحبي إلى مسألة المعاصرة وما 
يحدث بين الأقران عادة بقوله: «ووقع بينهما من المفارضات ما يقع 
بين الأقران»9. وليست مفاوضات ومخاصمات الإمام السيوطي 
(رت١١1ؤه/‏ 05١15م)‏ والإمام السخاوي (رت07١4ه/1190١م)‏ ببعيدة عن 


كما أنه يمكن الإشارة إلى عوامل أخرى أذكت حدة التنافس 
تلك المكانة المتميزة التي حصّلها هذا الشيخ المقدسي في 
)١(‏ المصدر نفسه: 40/١‏ 452. 
(9) انظر قائمة مؤلفاته رقم : (076. 
(4:) المحبيء خلاصة الأثر: 808/14. 
؟ 


مصرء وهي ليست بلدهء فهذه المكانة ولا شك أنها أثارت علماء 
مصرء وخصوصاً حينما تربع على المناصب العلمية المتقدمة في 
القاهرة كالإقراء والتدريس في الجامع الأزهرء والمشيخة في جامع 
السلطان حسن بالقاهرة. 

كما أن اختلاف المذهب الذي ينتمي إليه كلا الإمامين كان سببا 
في إذكاء حدة الخلاف؛ فالكرمي كان حنبلياً يدين بمذهب الإمام 
أحمد بن حنبل. ولا يرضى به بديلاً حتى قال عن نفسه: 
تفن تيلته النشاتي :الا نسنة اتبشيئ 


فتاهل فتواه تاعطيتتصة قوله 
وللناس فيما يعشقون فنذاف 0 


أما الميموني فقد كان شافعياًء والخلاف بين المذاهب 
الإسلامية والتنازع أمر شائع.؛ خصوصا في فترات ظهور التعصب 
وقلة التسامح؛ وسيطرة التقليد بدل الاجتهاد. 

كما أن الميموني الذي جمع بين الشهرة والمكانة المتقدمة» 
خضوصا :عند القفاة وآربات الدولة وبين كتهرتة بيخ :غافة الناض 
وخاصتهم ورأيه المسموع. قد أغضب فيما يبدو الكرمي الذي كان 
كارها لهذا النهج الذي يسلكه الميموني خصوصا فيما يتعلق منه 
بمسألة التقرب من أرباب الدولة» فقد شن الكرمي حملة في كتابه 


)١(‏ ابن حميدء السحب الوابلة: ”/ 76١١؛‏ ابن بشرء عنوان المجد:”". 


فى 


المسرة والبشارة'' 2‏ الذي نحن بصدد تحقيقه ‏ على الفقهاء الذين 
يخالطون السلاطين وهذا دأب الميمونى فى حياته . 


وبسبب من هذه المكانة المتقدمة للميموني فقد ظفر أخيراً 
بمراده. فعزل الكرمي عن مناصبه العامة» وأدى به هذا إلى التفرع 
للعلم. كما ذكر المحبي عن حياته في ختام ترجمته حيث وصفه بأنه 
«كان منهمكا على العلوم انهماكاً كلياء فقطع زمانه بالإفتاء. 
والتدرين > والتحقيق واللتضنيفت*'', 


5 تلامدزه: 


تشر مصادر ترجمته إلى طلابه الذين تلقوا العلم على يديه؛ 
مع أن هذه المصادر ركزت على دوره في التصدر للوقراء والتدريس 
بالجامع الأزهرء وتوليه المشيخة بجامع السلطان حسن””". وهذا 
الدور النشط في الإقراء والتدريس لابد له من تلاميذء وإن لم تذكر 
المصادر أسماءهم . 


وقد ذكر د. عبد الله الغفيلي””'' أنه تتبع كتب التراجم فلم يعثر 
إلا على ثلاثة تلاميذ. ذكرت المصادر أنهم تتلمذوا على يد الإمام 
الكرمي» وهم. 


)غ0 المسرة واليشارة. مخط ١94:‏ وما بعدها. 
(1) المحبي. خلاصة الأثر: 508/14. 
إفرة المحبي» خلااصة الأثر : 1/1 الشطيء مختصر طبقّات الحنابلة : .١١8‏ 
0( الكرمي؛ دفع الشبهة: "؟. 
وف 


١‏ الشيخ الفقيه أحمد بن يحيى بن يوسف الحنيلي المقدسي» 
وهو ناسخ كتاب المسرة والبشارة ‏ مدار البحث ‏ وسيأتي الحديث 
عنه لاحقاً . 


١؟ ‏ الشيخ الإمام محمد بن موسى الحجازي الحسيني 
(ت70١٠ه/‏ 1184م) وكان فقيهاً أديباً شاعراًء تولى القضاء بمصرء 
ومن مصنفاته «التحفة الوفية» و (الححجة7''. 

 “‏ العلامة عبدالباقي بن عبدالباقي بن عبدالقادر الحنبلي 
(ت١١٠ه/1770م)‏ مفتي الحنابلة في دمشى» وتعلم في الأزهر 
ومن مصنفاته «رياض أهل الجنة في آثار أهل السنة» و «العين والأثر 
في عقائد أهل الأثر»”" . 


شعره: 


ذكرت مصادر ترجمة الكرمي أنه كان ينظم الشعر ويجيد قوله. 
وقل ترك قيوان تخسر ل إلا أنه لا يزال مفقوداًء ووصهمفت امفادة 
بأنها «جلا أفقهاء وجلى طرفها وطرقهاء وأطلع من تحت غصون 
الأقلام كالرياض 0 ومما دكرته المصادر من شعره قوله : 


)١(‏ المحبي» خلاصة الأثر: 4/ 774؛ الزركلي» الأعلام: ١١9/7‏ ! الكرمي» دفع 
الشبهة .7١:‏ 
(؟) الغزيء النعت الأكمل:7؟؛ الزركلي. الأعلام: #/777؛ الكرمي» دفع 
الشبهة : /ا7. 
(*) انظر قائمة مؤلفاته رقم (18). 
(4) المحبي» نفحة الريحانة: ؟/1144. 
1 


تسسقتحيا الجتتحناسضش بسلاء وم حطن ' | ظ 
ظ ظ [! غلدهمومو 
ْ قفربهم 
1 وضظطند اء قرهء ظ ١‏ ظ 
1 وهلاك لتبحميحيق - 00 مو- 4مس مين 
23 01 ظاهرهم كي يي 0 ظ 
حطد سي واتركنها 5 
لاحو ا مسحنيا فيكذا الرمحسن 
اجتنبهم / 
و 
وقوله أيضا: | | 
أههنذي حطلدور أم بدور ' 0 ظ 
لازههور مع بع يي بواسم 
١0‏ أهملة 
نجوم في السماو 0532 3 
00 لااشموسأشرقت شحنا 
١‏ . 8 
ذش لمفس سناع بجر | 
لقو حيث لْصَّبا 
ّ نينا 1 
1 ْ 0 | . دود نواعم 


ل إي 
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معالى تح 1 تحلت بنظمها 

95 )10( 
وقوله : 
ياساحرالطرف يامن مهجتي سحرا 

كمذا تنناء وكيب اسه رفحي سحرا 
لواكسسيت تتضلع هنا اعقاء كيك لها 

العيت باا سيد :نتيا الجا سدرق 
هذاالمحب لقد شاعت صيابته 
يا ناظري ناظري بالدمعم جاد وما 
يامالكي قصتي جاءت ملطخة 

بالوصل للحنبلي يا من بدا قمرا 
يامن جفاووفى للغير موعلكه 


0غ( الكرمي ؛ الكواكب الدرية : 5 


5؟"” 


الاثم مفمقها اويل متك مين 

غيظ الرقيب بمن قد حجٌ واعتمرا 
ياغامرالكئيب بالصدود كما 

أن السقام لمن يهواك قدغمرا 
قل الصدود فكم أسقيت أنفسنا 

كأس الحمام يلا ذنئبٍ بذا وجرى 
ركم جرحي فزادي كم ضحدى جسدي 

أليس دمعي حبيبي مذ هجرت جرى 
فالشوق أقلقني والوجدأحرقني 

والجسم ذاب لما قد حل بي وطرا 
والهجر أضعفني والبعدأتلفني 

والصبر قل وما أدركت لي وطرا 
أشكوك للمصطفى زين الوجود ومن 

أرجوه ينقذني من هجر من هجر" 

وقوله: 

بروحي مسن لي في لقاء ولائم 

وحم حبني واه جين ححدرث رلابم 


.١١7 /” المحبى» خلاصة الأثر: 4/ 5”؛ ابن حميدء السحب الوابلة:‎ )١( 
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على وجنتيهوردتان وخاله 

كمسك لطيف الوصف والثغر باسم 
ذوائبّهُ ليل وطللعة وجهه 

خسان تسيحدئ والعسكناتا اسه 
بديعالتشثشني مرسِل فوق خذه 

عذارًا هوى العذري لديه ملازم 
ومن عجب التحى حطفظت وداده 

وذلك عندي في المحبة لازم 
وبيني وبين الوصل منه تباين 

وبيني وبين الفصل منه تلازم"ا 

وقوله : 

ليت في الدهر لو حظيت بيوم 

في هأخلومن الهوى والغرام 
عاانى لسالس مين اتسنا زه رسن 

وص دود وحطرقفة وهلي ام 


/” المحبي. خلاصة الأثر: 370/4 ١50؛ ابن حميدء السحب الوابلة:‎ )١( 
.١1١74 ١11 
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قد سماه الهوى نكناسن الحماء' 


وله : 
يعاتب من في الناس يدعى بعبله 
ويشهر لي سحت وبمرح قبا كا 
للجلمهة ميخ سعد لمعروة: وما هبر 
فشكرا لتفدن ما جار مرهنا ا 


وله : 
شين فملهد الشباي الأقضحة إمضسى 
لنيق مذهب الحبر ايبن حنبل راغب 
)١(‏ المحبي. خلاصة الأثر: 4/١7؛‏ ابن حميدء السحب الوابلة: 7/ 4؟١١.‏ 


(؟) المحبي؛. خلاصة الأثر: 4/١55؛‏ ابن حميدء السحب الوابلة: */ 1١١74‏ 
06 . 
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اتتساستل المفيواة واعمفيق تسزلمةة 
واللتشاتى تجا نات ون ةا بن 
مؤلفاته: 


لم يقتصر نشاط مرعي الكرمي على الإقراء والتدريس في 
القاهرة؛. بل امتد ليشمل التأليف في معظم مناحي العلوم الإسلامية 
وقائمه مؤلماته عديدة وصلت إلى اثنين وثمانين عنواناء دلت على 
تببحره وعلو قنانه وتقدمه في العلوم الممختلفة. 
والتدريس» والتحقيق» والتصنيف. فسارت بتاليفه الركبان»”'"'. وقد 
وصفته مصادر ترجمته بغزارة الونتاج والتأليف» حيث ذكر من ترجم 
له بأنه «صاحب التاليف العديدة؛ والفوائد الفريدة. والتحريرات 
المفيدة»”" . 

ومع كثرة هذه التصانيف وغزارتهاء وكثرة أعدائه وأضداده ‏ كما 


ذكر المحبي ‏ إلا أن أحداً لم يتمكن من الطعن على هذه التآليف 
شيئاً: ولا حتى أن ينظر إليها بعين الإزراء”*؟ بل إنه «العالم العلامة, 


.١١76 /* المحبيء خلاصة الأثر: 4/١1؛ ابن حميد» السحب الوابلة:‎ )١( 
؛٠١8 (؟) المحبي. خلاصة الأثر: 08/4؛ الشطي. مختصر طبقات الحنابلة:‎ 
.١119 7/7 ابن حميدء السحب الوابلة:‎ 
.٠١8 الغزيء النعت الأكمل: 0٠194١؛ الشطي»؛ مختصر طبقات الحتابلة:‎ )*( 
.86048/4 المحبي. خلاصة الأثر:‎ )8( 
و‎ 


البحر الفهامةء المدقق المحقق, المفسره المحدثء. الفقيهء 
الأصوليء النحوي»"''. 

وارتأينا للتيسير تقسيم كتبه إلى قسمين: 

القسم الأول: ما طبع منها. 

القسم الثاني: المخطوطء. وما ذكرته المصادر. 

وقد رتبنا كلا القسمين حسب الترتيب الهجائي. 


القسم الأول: الكتب المطبوعة: 

١‏ - إرشاد ذوي العرفان لما للعمر من الزيادة والنقصان» 
تحفقيق مشهور حسن محمود سليمان» دار عمار ‏ الأردن» /1١ام.‏ 

5 - أقاويل الثقات فى تأويل الأسماء والصفات» تحقيق شعيب 
الأرناؤوط. مؤسسة الرسالة ‏ بيروت» 6ام. 
ويعرف بإنشاء مرعي», طبع هذا الكتاب طبعات عديدة» آخرها في 
مطبعة الشيخ عبدالرزاق ‏ مصرء 11949ه. 

4 - بهجة الناظرين وآيات المستدلين» تحقيق خليل إبراهيم 
أحمدء وهي رسالة دكتوراه غير منشورة في الجامعة الإسلامية - قسم 
العقيدة» المملكة العربية السعودية. 
)غ2 ابن حميد 6 السسحب الوابلة : ا .١ ١‏ 


"١ 


6 - تحقيق البرهان فى إثبات حقيقة الميزان» تحقيق د. سليمان 
الخزي» مطبعة المدني» 48ام. 

1 - تحقيق البرهان في شأن الدخان» تحقيق مشهور حسن 
محمود سليمانء. دار عمار ‏ الأردن. 

تحقيق الخلاف في أصحاب الأعراف» تحقيق مشهور 
حسن محمود سليمان» دار الصحابة . 

73 تحقيق الرجحان في صوم يوم الشك من رمضان. تحقيق 
عبدالكريم العمري. مطابع اين تيمية ‏ القاهرة. 

4 - تنوير بصائر المقلدين في مناقب الأئمة المجتهدين. 
رضوان الله عليهم؛ تحقيق عبد الله الكندري» دار ابن حزم بيروت» 
14ام. 

٠‏ - توقيف الفريقين على خلود أهل الدارين؛ تحقيق خليل بن 
عثمان السبيعي ؛ دار ابن حزم بيروت» 14ام. 

١‏ دفع الشبهة والغرر عمن يحتج على فعل المعاصي 
بالقدر. حققه وخرج أحاديثه وعلق عليه د.عبد الله بن سليمان 
الغفيلي. دار المسير ‏ الرياض» 11ام. 

1١‏ دليل الطالب لنيل المطالب» طبع مع تعليق الشيخ محمد 
ابن مانع. المكتب الإسلامي ‏ دمشى». ١5م‏ ثم نشر بتحقيق عبد 
الله عمر البارودي» مؤسسة الكتب الثقافية ‏ بيروت» 06ام. 

٠١٠١‏ شهماء الصدور في زيارة المشاهد والقبورء نشر مكتبة نزار 

نا 


مصطفى البازء مكة المكرمة ‏ الرياض» 5ام. 

4 - الشهادة الزكية فى ثناء الأئمة على ابن تيمية» تحقيق د. 
نجم عبدالرحمن خلف. مؤمسة الرسالة ‏ بيروت: 1947م. 

31306 غايه 1 لمنتهى في الجمع بمو" ن الإمناع والمتيي نشر دار 
السلامة ‏ دمشق»؛ 1909١م.‏ 

7 الفوائد الموضوعة في الأحاديث الموضوعةء تحقيق 
تحقيق سامى عطا حسنء دار القرآن 2ت 49ام. 

- الكواكب الدرية في مناقب المجتهد ابن تيمية؛ تحقيق د. 
نجم عبدالر حمن خلف. دار الغرب الإسلامي - بيروت». 06ام. 

4 - اللفظ الموطا في بيان الصلاة الوسطى» تحقيق عبدالعزيز 
ابن مبروك الأحمدي. نشر وتوزيع دار البخاري ‏ المدينة المنورة. 
١0ام.‏ 


-٠٠‏ مسبوك الذهب في فضل العرب وشرف العلم على شرف 
الست تحميق علي حسسين علي عبدالحميدء. دار عمار ‏ الأردني 
/41ةام. 


رذن 


القسم الثاني: المصنفات المخطوطة 

١‏ الآيات المحكمات والمتشابهات7) 

؟ - إتحاف ذوي الألباب؛ في قوله تعالى: «يَمَحُوا اللَهُ ما هَنَاهُ 
وشت 2 ألححئب64”'' [سورة الرعد/ 9*]. 


- إحكام الأساس في قوله تعالى: طإنَّ أرَلَ بت وُضِمَ للنّايب» 
[ال عمران/ 0]941". 


: إخلاص الوداد في صدق العننات*‎  : 


ءال/١ انظر: المحبي» خلاصة الأثر: 508/4! البغدادي» إيضاح المكنون:‎ )١( 
وذكره حاجي خليفة في كشف الظنون‎ 2١١7١ /” ابن حميدء السحب الوابلة:‎ 
باسم «الآيات المحكمات والمتشابهات»: 2771/7 وكذلك البغدادي» هدية‎ 
.1777/7 العارفين:‎ 

(؟) انظر: المحبي»؛ خلاصة الأثر: 7694/4؛ حاجي خليفة» كشف الظئون: ”/ 
"١‏ ؛ البغدادي» هدية العارفين: 17577/7؛ ومنه نسخة خطية في مدرسة الحاج 
حسين في الموصل رقم (4)177 وفي مكتبة الأوقاف العامة بالموصل رقم (؟/ 
.))١6‏ 

(1) انظر: المحبي. خلاصة الأثر: 7609/4؛ حاجي خليفة» كشف الظنئون: 5/ 
.”١‏ البغداديء هدية العارفين: 47557/7. البغدادي. إيضاح المكنون: /١‏ 
4؟؛ وذكر نجم عبدالرحمن خلف». محقق كتاب الكواكب الدرية للكرمي أنه 
رأى منه نسخة في مكتبة الأستاذ جميل أبو سليمان المستشار التعليمي السعودي 
بتونس» كما ذكر د.عبدالله الغفيلى أن له نسخة خطية فى دار الكتب المصرية : 
.)737١ /9(‏ ْ ْ 

(4) المحبيء خلاصة الأثر: 4/ !77١‏ الغزي» النعت الأكمل: 197١؛‏ ابن حميد؛ - 


>32 


ف 


0 


040 


(0 


6 الأدلة الوفية بتصويب قول الفقهاء والصوفية”''. 
5 - إرشاد ذوي الأفهام لنزول عيسى عليه السلام”" . 
- إرشاد من كان قصده لا إله إلا الله”" . 

أرواح الأشباح في الكلام على الأرواح”*'. 

4 - أزهار الفلاة في آية قصر الصلاة”” . 


السحب الوابلة: / 21١١71١‏ البغدادي. هدية العارفين: 55/5؟1؛ الشطي» 
مختصر طبقات الحنابلة :4 .٠١‏ 

انظر: المحبيء. خلاصة الأثر: 189/4 البغدادي» هدية العارفين: 75/7 ؛ 
حاجي خليفة» كشف الظنون: 5/١77؛‏ ابن حميدء السحب الوابلة: */ 
٠؛‏ البغدادي؛ إيضاح المكنون: ١/55؛‏ الشطي.ء مختصر طبقات 
الحتابلة : 9 .٠١٠١‏ 

انظر: المحبي» خلاصة الأثر: 58/4؛ البغدادي. هدية العارفين: 2477/7 
حاجي خليفة؛ كشف الظنون: +/71؛ ابن حميدء السحب الوابلة: */ 
٠‏ . وقد ذكر د. عبدالله الغفيلي أنه قد فرغ من نسخه تمهيداً لتحقيقه ونشره. 
انظر: المحبي. خلاصة الاثر: 704/4؛ حاجي خليفة؛ كشف الظنون:5/ 
١؛‏ البغدادي» هدية العارفين: 477/7 ؛ ابن حميدء. السحب الوابلة: ”/ 
64 البغدادي» إيضاح المكنون:؟4777/7؛ الشطي. مختصر طبقات 
الحنايلة : 9 .٠١‏ 

انظر: المحبي. خلاصة الأثر: 709/4؛ حاجي خليفة» كشف الظنون: 5/ 
١‏ البغدادي» هدية العارفين: 477/7؛ البغدادي» إيضاح المكنون: /١‏ 
4 الزركلي» الأعلام: 7/ 7١5!؛‏ ابن حميدء السحب الوابلة: "/ .١١7١‏ 
انظر: المحبي» خلاصة الأثر: 7094/4؛ حاجي خليفة؛ كشف الظنون: 5/ - 

>33 


ف 


ف 


0 


(0) 


. الاسئلة فى مسائل مشكلة”''‎ - ٠ 

١‏ - إيقاف العارفين على حكم أوقاف السلاطين”''. 

5 - البرهان في تفسير القرآنء إلا أنه لم يتمه'" 

- بشرى ذوي الإحسان لمن يقضي حوائج الإخوان”*' 

لاس بتعرى من التعسن وام #التعروالنه ولوى يعن :انبج 18 


١”؛‏ البغدادي: هدية العارفين: 457/7 ؛ البغدادي. إيضاح المكنون: ١‏ 

ابن حميدء السحب الوابلة: / .١١7١‏ 

انظر: البغدادي.» إيضاح المكنون: ١/69١؛‏ الكرمي ١‏ دفع الشبهة : ٠١‏ 

(مقدمة). 

هكذا ورد في: المحبيء خلاصة الأثر: 704/4؛ البغدادي» إيضاح المكنون: 

0١‏ ابن حميدء السحب الوابلة: */ ١7١١؛‏ الشطي». مختصر طبقات 

الحنابلة : 4١٠؛‏ وورد «إيقاظ» في: حاجي خليفة؛ كشف الظنون: 7/56١7"71؛‏ 

البغدادي. هدية العارفين: 477/7. 

انظر: المحبي» خلاصة الأثر: 09/4؛ حاجي خليفة» كشف الظنون: 5/ 

فرفرة البغدادي. هدية العارفين :٠‏ 5/9؟2؛ البغدادي. إيضاح المكنون: /١‏ 

48 ؛ أبن حميدء السحب الوابلة: */ ١٠١١١؛‏ الشطي؛ مختصر طبقات 

.٠١ 9 : الحنابلة‎ 

انظر: المحبي» خلاصة الأثر: 750/4؛ حاجي خليفة» كشف الظنون: 7/ 

؛١9* البغدادي: هدية العارفين: 477/7؛ الغزي؛ النعت الأكمل:‎ “١ 

البغدادي») إيضاح المكنون: ١/1851١؛‏ الشطي. مختصر طبقات 

الحنابلة : ١١١‏ ؛ ابن حميدء السحب الوابلة: 7/7 .١1١71‏ 

انظر: المحبي؛ خلاصة الأثر: 4/ 770؛ حاجي خليفة» كشف الظنئون: 5/ - 
735 


0 تحسين الطرق والوجوه في قوله عليه السلام: «اطلبوا 


الخير عند حسان الوجوهة”'' , 


71 - تحقيق الظنون بأمر الطاعون”'' . 


١‏ - تحقيق المقالة هل الأفضل في حق النبي عليه الصلاة 


والسلام ‏ الولاية أو النبوة والرسالة"" . 


(010) 


ف 


اف 


0 


- تسكين الأشواق بأخبار العشاف7؟' . 


الود البغدادي. هدية العارفين: /1!؛ البغدادي. إيضاح المكنون: /١‏ 
4؛ ابن حميدء السحب الوابلة: /717١١؛‏ الشطي؛. مختصر طبقات 
الحنابلة : .١١١‏ 

لم تذكره المصادر التي ترجمت للكرميء وإنما أشار إليه د. عبدالله الغفيلي في 
قائمة كتب الكرمي» وذكر أنه يوجد منه نسخة خطية في دار الكتب الظاهرية 
تحت رقم 2»)١4186(‏ وأيضاً صورة خطية بقسم المخطوطات بالجامعة الإسلامية 
رقم 2)2٠٠١7(‏ وفي جامعة الإمام محمد بن سعود رقم .)١76١(‏ 

انظر: المحبيء خلاصة الأثر: 709/4؛ ابن حميد؛ السحب الوابلة: ”/ 
؟؛ حاجي خليفة» كشف الظنون: 7/57١771؛‏ اليغدادي. هدية العارفين: 
7+؟؛ وذكر د.عبدالله الغفيلي أنه يوجد في جامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية نسخة خطية منه برقم .)١169(‏ 

انظر: المحبي» خلاصة الأثر: 709/4؛ حاجي خليفة» كشف الظنون: 5/ 
١‏ البغدادي» هدية العارفين: 5/7؟4؛ البغدادي؛ إيضاح المكنون: /١‏ 
7؛ الشطيء مختصر طبقات الحنابلة : .١1١١‏ 

انظر: المحبي. خلاصة الأثر: 0/4٠7؛‏ حاجي خليفة؛ كشف الظنون: 5/ 
١‏ البغدادي. هدية العارفين: 77/7؟4؛ البغدادي. إيضاح المكنون: /١‏ 
7 الغزيء النعت الأكمل: ١197‏ ؛ ابن حميدء السحب الوابلة: */ .١1١74١‏ 


يذنا 


8 - تشويق الأنام إلى حج بيت الله الحرام”'' . 
انود 5 تلخيص أوصاف المصطفى وذكر من بعده من الخلفاء”''. 
-١‏ تنبيه الماهر على غير ما هو المتبادر من الأحاديث 


الواردة فى الصفات”" . 


(010) 


(١ 


ف 


0 


(0) 


5 - تهذيب الكلام في حكم أرض مصر والشاء”* . 
1 - توضيح البرهان في الفرق بين الإسلام والإيمان”. 


انظر: المحبي» خلاصة الأثر: 2768/4 حاجي خليفة؛ كشف الظنئون: 5”/ 
١‏ البغدادي», هدية العارفين: 477/7 ؛ وذكر د. عبدالله الغفيلي أنه يوجد 
له نسخة خطية في خدابش )540/١(‏ وعنها صورة بمخطوطات الجامعة 
الإسلامية برقم /١677(‏ ف). 

انظر: المحبي. خلاصة الأثر: 69/4؛ حاجي خليفة» كشف الظنون: /١‏ 
١‏ البغدادي» هدية العارفين: 455/7 ؛ البغدادي؛ إيضاح المكنون: /١‏ 
7١؛‏ وذكر د. عبدالله الغفيلي أنه توجد نسخة خطية منه في مكتبة شهير علي 
باشا برقم ,)1871١(‏ 

انظر: المحبي» خلاصة الأثر: 7609/4؛ حاجي خليفة؛ كشف الظنون: 5/ 
١‏ البغدادي؛ هدية العارفين: 77/75 ؛ البغدادي؛ إيضاح المكنون: /١‏ 
؟ الغزي» النعت الأكمل : 197١؛‏ ابن حميد» السحب الوابلة: #/ ,.1١7١‏ 
انظر: المحبي» خلاصة الأئر: 609/4؛ حاجي خليفة» كشف الظنون: 5/ 
١""؛‏ البغدادي. هدية العارفين: 3717/7 ؛ البغدادي» إيضاح المكنون: /١‏ 
١8؛‏ الشطي. مختصر طبقات الحنابلة: ١١١؛‏ ابن حميدء السحب 
الوابلة : ”/ .١١7٠‏ 

انظر: المحبي» خلاصة الأثر: 76094/4؛ حاجي خليفة؛: كشف الظنون: 5/ 
١‏ البغدادي» هدية العارفين: ”4717/7؛ وذكر د. عبدالله الغفيلي أن له- 


4 


ف 


ف 


010 


(0 


4 - جامع الدعاء وورد الأولياء ومناجاة الأصفياء”'" . 
0 - الحجج المبينة في إبطال اليمين مع البينة”" . 

5 - الحكم الملكية والكلم الأزهرية””" . 

- دليل الحكام في الوصول إلى دار السلاء© . 
4 - دليل الطالبين لكلام النحويين””' . 


نسخة خطية في المكتبة التيمورية بالقاهرة برقم (741) وبمكتبة سليم آغا بتركيا 
برقم (/161). 
لم تذكره المصادر التي ترجمت للكرمي» وإنما أشار إليه د. عبدالله الغفيلي في 
قائمة كتب الكرمي» وذكر أن له نسخة خطية في دار الكتب المصرية برقم (7/ 
.)١5‏ 
انظر: المحبي»؛ خلاصة الأثر: 709/4؛ حاجي خليفة» كشف الظنون: 1/ 
١‏ البغدادي؛ هدية العارفين: 4177/7؛ البغدادي» إيضاح المكنون: /١‏ 
14 ابن حميدء السحب الوابلة: “/١7١١؛‏ الشطىء مختصر طبقات 
الحنابلة : .١١١‏ ْ 
انظر: المحبي» خلاصة الأثر: 770/4؛ حاجي خليفة» كشف الظنون: 5”/ 
١‏ البغدادي» هدية العارفين: 477/7؛ ابن حميد» السحب الوابلة: '/ 
10١‏ . 
انظر: المحبي. خلاصة الأثر: 0/4٠77؛‏ حاجي خليفة: كشف الظنون: ”/ 
7" ؛ البغدادي» هدية العارفين: 177/7 ! البغدادي, إيضاح المكنون: /١‏ 
؛ الغزي» النعت الأكمل ١157:‏ ! الشطي» مختصر طبقات الحنابلة : .١١١‏ 
انظر: المحبي» خلاصة الأثر: 14 حاجي خليفة» كشف الظنون: 5/ 
البغدادي» هدية العارفين: 77/7 ؛ البغدادي» إيضاح المكنون: /١‏ - 
ين 


68" ديوان ا 

0 رسالة فيما وقع في كلام الصوفيين من ألفاظ موهمة 
١‏ وفع التلييس من تك ان كفر به الس 
2-0 روضص العارفين وتسلي”ك المر 0 

7 الروض النضر في الكلام على الخضر* . 


ع0( 


(0 


فو 


437 


0) 


4 : ابن حميدء السحب الوابلة: /4١١١ء‏ وذكر الغفيلى أن بجامعة 
السليمانية بالعراق منه نسخة خطية برقم (1857). ْ 
انظر: المحبي» خلاصة الأثر: 4/٠57؛‏ حاجي خليفة» كشف الظنون: /١‏ 
2377 البغدادي» هدية العارفين: 477/5 ؛ البغدادي. إيضاح المكنون: /١‏ 
!؛+! أبن حميد» السحب الوابلة :7/7 .١١١9‏ 
لم تذكره المصادر التي ترجمت للكرميء وإنما أشار إليه د. عبدالله الغفيلي في 
قائمة كتب الكرمي» وذكر أن منها نسخة خطية بالقاهرة ‏ فهرس الكتبخانة (1/ 
045)). 
انظر: المحبي» خلاصة الأثر: 7604/4؛ حاجي خليفة» كشف الظنون: 5/ 
"ا ؛ البغدادي» هدية العارفين: 5477/57؛ البغدادي» إيضاح المكنون: /١‏ 
24 ويوجد منها نسخة خطية بدار الكتب المصرية برقم (17١؟)‏ مجاميع. 
انظر: المحبي» خلاصة الأثر: 5094/4؛ ابن حميدء السحب الوابلة: #/ 
؛ حاجي خليفة» كشف الظنون: 73735/7. وقد جعلهما كتابين أحدهما 
بعنوان «روض العارفين» وآخر بعنوان: ؛تسليك المريدين» وتابعه على ذلك 
البغدادي» هدية العارفين: ؟"/4757. 159 ؛ البغدادي. إيضاح المكنون: /١‏ 
8. 
انظر: المحبيء خلاصة الأثر: 759/4؛ حاجي خليفة. كشف الظنون: 1/ - 
م 


4 - رياض الأزهار في حكم السماع والأوتار والغناء 


الأ عن 


ه" - السراج المنير في استعمال الذهب والحرير”" . 


5" - سلوان المصاب بفرقة الأحباب”"' . 


7 سلوك الطريقة في الجمع بين كلام أهل الشريعة 


وا[ - -(8) 


(010 


00 


فرة 


406 


7 البغدادي» هدية العارفين: 877/7 ؛ البغدادي: إيضاح المكنون: /١‏ 
١‏ وله نسخة خطية بمكتبة خدابش )51١5(‏ وعله صورة خطية بمكشية 
المخطوطات بالجامعة الإسلامية برقم (١66١/ف).‏ 

انظر: المحبى» خلاصة الأثر: 64/85؛ حاجى خليفة؛» كشف الظنون: 5/ 
87؟ البغدادي» هدية العارفين: 4477/7 ابن حميد؛ السحب الوابلة : */ 
١‏ ؛ البغدادي. إيضاح المكنون: ١/5494؛‏ وقد ذكر الغفيلي أن للكرمي 
رسالة في السماع مستقلة عمًا ذكر هناء ويظهر أنه وهم في ذلك. ويوجد نسخة 
خطية بخدابش لها تحت رقم )١1١7(‏ ومنها صورة خطية بمخطوطات الجامعة 
الإسلامية تحت رقم (651١/ف).‏ 

انظر: المحبي؛ خلاصة الأثر: 7609/4؛ حاجي خليفة؛ كشف الظئون: 5/ 
1؛ البغدادي» هدية العارفين: 477/7 ؛ الغزيء النعت الأكمل: ١4*‏ ؛ ابن 
حميد؛ الحب الوابلة: ”*/ 4١١751١‏ الشطي. مختصر طبقات الحنابلة :419. 
انظر: المحبي». خلاصة الأثر: 4/٠77؛‏ حاجي خليفة؛ كشف الظنون: 5/ 
؟ البغدادي. هدية العارفين: 7/7؟4؛ ابن حميدء السحب الوابلة: */ 
ل 

انظر: المحبيء خلاصة الأئر: 7054/4؛ حاجي خليفة؛ كشف الظنون: ”/ 
"7؛ البغدادي» هدية العارفين: 177/7 ؛ البغدادي» إيضاح المكنون: 7/ - 


١ 


4 - غذاء الأرواح في المحادثة والمزاح”"' . 
- فتح المنان بتفسير آية الامتنان”" . 
4٠‏ - فم الوكاء في كلام السفيان من ألفاظ المهملات في 
التكفير”" , 
١‏ - قرة عين الودود بمعرفة المقصور والممدوهد”؟'. 
5 - قلائد العقيان في فضائل سلاطين آل عثمان”” . 


598؟؛ الغزيء النعت الأكمل:97١؛‏ ابن حميدء السحب الوابلة: "/ .١١7١‏ 

74 انظر: بروكلمانء تاريخ الأدب: 486/7؛ الكرمي. دفع الشبهة:‎ )١( 
(المقدمة).‎ 

(1) انظر: المحبيء خلاصة الآثر: 09/4؛ حاجي خليفة؛ كشف الظنون: 7/ 
3”؟ البغدادي» هدية العارفين: 877/7 ؛ البغدادي؛ إيضاح المكنون: /١‏ 
؛ الغزي؛ النعت الأكمل : 197 ؛ الشطيء مختصر طبقات الحنابلة : .١١١‏ 

(*) انظر: بروكلمان؛ تاريخ الأدب: 7/ 484! الكرمي» الكواكب الدرية: 55 
(المقدمة)؛ الكرمي؛ دفع الشبهة: 4" (المقدمة). 

(4) انظر: المحبى» خلاصة الأثر: 7048/4؛ حاجى خليفة؛ كشف الظنون: 5/ 
"؛ البغدادي. هدية العارفين: 477/7 ؛ البغدادي. إيضاح المكنون: /١‏ 
6 ابن حميد؛ السحب الوابلة: ”/ .1١1١7١‏ 

(5) انظر: المحبيء خلاصة الأثر: 4/ 750؛ حاجي خليفة» كشف الظنون: /١‏ 
"م! البغدادي؛ هدية العارفين: 4717/7؛ ابن حميد؛ السحب الوابلة: */ 
١0؛‏ ويوجد له نسخ خطية في دار الكتب المصرية برقم )١175(‏ والخزانة 
العامة بالرباط برقم (5740؟) وفي مكتبة الأوقاف بالموصل» ضمن مجموع رقم 
(57/9)» وهو تاريخ للدولة العثمانية وسلاطينها. 


"'ء 


"4 - قلائد العقيان في قوله تعالى: 9إنَّ أله يَأْمُرٌ بالْمَدْلٍ 


وَالإِحسن»”'؟. [النحل : ]94٠‏ 


(010) 


ف 


لو 


(0 


5 - قلائد المرجان في الناسخ والمنسوخ من القرآن”''. 
5 ا فة 
5 القول المعروف في فضائل الروك 
40 - الكلمات البينات في قوله تعالى: «وَبيْرٍ الَدِيتَ دَامَيُوا 


انظر: المحبي» خلاصة الأثر: 09/4؛ حاجي خليفة؛ كشف الظنون: 5/ 
"7 ؛ البغدادي» هدية العارفين: 707/5 5!؛ البغدادي؛ إيضاح المكنون: ؟/ 
4 الغزي» النعت الأكمل: ١197‏ ؛ ابن حميد» السحب الوابلة: 7/7 .١١71‏ 
انظر: المحبي؛: خلاصة الأثر: 09/4 ابن حميدء السحب الوابلة: ؟/ 
؛ حاجي خليفة؛ كشف الظنون: 777/7؟ البغدادي» هدية العارفين: 
7/57 ؛ ومنه كما ذكر نجم عبد الرحمن خلف نسخة خطية في جامعة 
برنستون» جاريت برقم )5١(‏ في 77 ورقة كُتِبَ سنة /1601١1هء‏ ونسخة أخرى 
في دار الكتب المصرية ضمن مجموعة من ورقة )١868 . ١٠١١(‏ رقم 
(05'اب). 
انظر: المحبي» خلاصة الأثر: 7608/4؛ حاجي خليفة» كشف الظنون: 5”/ 
7 ؛ البغدادي» هدية العارفين: 477/7 ؛ البغدادي. إيضاح المكنون: ”/ 
7 ؟؛ الغزي؛ النعت الأكمل ١97:‏ ؛ ابن حميد» السحب الوابلة: */ ١1١19‏ ؛ 
الشطي. مختصر طبقات الحنابلة : .١١١‏ 
لم تذكره المصادر التي ترجمت للكرمي» وإنما ذكر نجم عبدالرحمن خلف أن 
الكرمي جمع منه أربعين حديثئا في هذا الموضوع. ومنه نسخة خطية في المكتبة 
التيمورية ضمن مجموع رقم (؟717) مجاميع؛ وإلى هذا أشار د. الغفيلي. 
و 


وَعَسَمِنُوا ألصَلِحَتٍ»”''. [البقرة/ 5؟] 


(010) 


فيه 


0 


0 


(( 


4 - لطائف المعارف”'"' . 

: 0 022 
4 ما يفعله الأطباء والداعون لدفع شر الطاعون '". 
٠‏ محرك سواكن الغرام إلى حج بيت الله الحرام”*' . 
1 المختصر في علم الصرف”"'. 


انظر: المحبى. خلاصة الأثر: 694/45؛ ابن حميدء السحب الوابلة: */ 
4١١‏ البغدادي. إيضاح المكنون: امال وجعله حاجي خليقة ٠‏ كشف 
الظنون «الكلمات السنيات»: 7/57 7575؛ وكذلك البغدادي» هدية العارفين: ”/ 
7 ؛ وقد جعلهما نجم عبدالرحمن خلف كتابين مستقلين؛ وذكر د. الغفيلي ان 
«للكلمات البينات» صورة بمكتبة المخطوطات بالجامعة الإسلامية رقم 
(64١١1/ف).‏ 

انظر: المحبي. خلاصة الأثر: 4/١57؛‏ البغدادي؛ إيضاح المكنون: /١‏ 
+٠5‏ الغزيء النعت الأكمل ١197:‏ ؛ ابن حميدء. السحب الوابلة: 7/7 .١1١71‏ 
انظر: المحبي. خلاصة الأثر: 7059/4؛ حاجي خليفة؛ كشف الظنون: 5/ 
7؛ البغدادي. هدية العارفين: 877/1١‏ ؛ البغدادي» إيضاح المكنون: ؟/ 
١؛‏ ابن حميدء السحب الوابلة: #/ .1١7١‏ 

انظر: المحبي؛ خلاصة الأثر: 7659/4؛ حاجي خليفة؛ كشف الظئون: 5/ 
"”؛ البغدادي» هدية العارفين: 4717/7 ؛ البغدادي» إيضاح المكنون: ؟/ 
417 ؛ وتوجد منه نسخة حنطية في مكتبة المخطوطات بجامعة الإمام محمد بن 
سعود الإسلامية لحت ركم (؟/اه5). 

لم تذكره المصادر التى ترجمت للكرمي» وإنما أشار إليه د. الغفيلي وذكر أن له 
نسخة خطية في مكتبة طوب قوب سراي باستانبول برقم (1850). 


(1 


7 مرآة الفكر فى المهدي المنتظر”''» وقد سبق أن ذكر د. 
الغفيلي كتاباً بعنوان «فتح فوائد الفكر في الإمام المهدي المنتظر»؛ 
وذكر أن لهذا الكتاب نسخة خطية في دار الكتب المصرية فهرس 
الكتبخانة (2»©0)171/1 وذكره نجم خلف باسم «فرائد فوائد الفكر 
فى الإمام المهدي المنتظر» معتمداً على كشف الظئون وهدية 
العارفين. 

”6 المسائل اللطيفة في فسخ الحج والعمرة الشريفة"". 

 6*‏ المسرة والمشارة في فضل السلطنة والوزارة. وهو كتابنا 
هذا وسيأتى التفصيل فيه لاحقاً. 

5 - مقدمة 0 

5 - منية المحبين وبغية العاغة.. (9؟ 


/5 انظر: المحبي؛ خلاصة الأثر: 7609/4؛ حاجي خليفة؛ كشف الظنون:‎ )١( 
/" 7”؛ البغدادي. هدية العارفين: ”477/7!؛ البغدادي؛ إيضاح المكنون:‎ 
4 

(؟) الكرمي» دفم الشبهة: 4". 

() انظر: المحبي؛ خلاصة الأثر: 769/4؛ حاجي خليفة؛ كشف الظنون: 7/ 
57 البغدادي» هدية العارفين: 5707/7؛ البغدادي» إيضاح المكنون: ؟”/ 
417 ؛ الغزي» النعت الأكمل:97١.‏ 

(4) انظر: المحبي. خلاصة الأثر: 7948/4؛ حاجي خليفة. كشف الظنون: 1/ 
7""ا؛ البغدادي. هدية العارفين: 577/7! البغدادي. إيضاح المكنون: /١‏ 
“م 86؟ ابن حميك ) السيحب الوابلة : **/ ة١١١.‏ 

(5) انظر: المحبي. خلاصة الأثر: 4/ ١77؛‏ حاجي خليفة؛ كشف الظئون: 8/ - 

6 


7 النادرة الغريبة والواقعة العجيبة. وهي في الشكوى من 


العيفوتق والبعيل بعلن 


4 - نزهة المتفك”'"' , 
08 نزهة الناظرين في تاريخ من ولي مصر من الخلماء 


والسلاطين”" . 


(010 


(0 


فر 


""“ا؛ البغداديء هدية العارفين: ؟/ 170 ؛ البغدادي؛ إيضاح المكنون: ؟/ 
/ا"ة6؛ ابن حميد؛ السحب الوابلة: 7/7 »١١7١‏ ويوجد منه نسخة خطية فى 
مكتبة الاسكندرية تحت رقم (40114). ١‏ 
انظر: المحبي» خلاصة الأثر: 0/4٠77؛‏ حاجي خليفة؛ كشف الظنون: 1/ 
؟”77؟ البغدادي» هدية العارفين: 4507/7 ؛ البغدادي؛ إيضاح المكنون: ”/ 
14 5؛ الشعلي . مختصر طبقات الحتابلة : ١١١؟‏ ابن حميد؛ السحب الوابلة : 
71/1 . 

انظر: المحبي. خلاصة الأثر: 4/ ١75؛‏ حاجي خليفة» كشف الظئون: /١‏ 
1" ؛ البغدادي». هدية العارفين: ؟7/ا147؛ البغدادي. إيضاح المكنون: /١‏ 
١‏ ابن حميدء الحب الوابلة: ”7/7 .١١751‏ 

انظر: المحبي. خلاصة الأثر: 70/4؛ ابن حميدء السحب الوابلة: ؟/ 
؛ حاجى خليفة.» كشف الظنون: 7757/7؛ البغدادي. هدية العارفين: 
1 وذكر نجم عبدالله خلف أنه تاريخ مختصر لمصر من قبل الفتح 
الإسلامي لهاء ومرورا بكل الدول الإسلامية التي حكمتها حتى الدولة العثمانية 
في عهد أحمد باشاء ومنه نسخة في برنستون رقم (/5901). وأخرى في الخزانة 
العامة بالرباط رقم (7741) ونسخة في دار الكتب المصرية ضمن مجموع مئة 
ورقةء وإلى هذا أشار د. الغفيلي. 


٠‏ - نزهة الناظرين في فضائل الغزاة والمجاهدين'''. 


العاءء 1 وه © > إففق 
اه 85 نر هه بعهوس الأخيار ومطلع مشارق الأنوار”؟ 8 


ذكرنا أنه من المرجح أن الكرمي ولد بعد سنة(0٠46ه/‏ 
47 16م)ء وعاش حياةة حافلة نشطة وأسهم في مجالالات العلوم 
المختلفة» وقضى القسم الأكبر من حياته فى مصرء إلى أن أدركه 
الأجل في القاهرة - حسب ما أجمعت عليه مصادر ترجمته ‏ في شهر 
ربيع الأول سنة ثلاث وثلاثين وألف من اله :!؟؟ ديسمبر سنة ثلاث 
وعشرين وستمائه وألف للميلاد. 


حيث قال: «رأيت في ظهر الغاية بخط شيخ مشايخنا العمدة الضابط 


/1 انظر: المحبي» خلاصة الأئر: 770/4؛ حاجي خليفة؛ كشف الظئون:‎ )١( 
/" ؟”؛ البغدادي» هدية العارفين: ”4709/7:؛ البغدادي» إيضاح المكنون:‎ 
: الشطيء مختصر طبقات الحتابلة : ١١١؛ ابن حميد؛ السيحب الوابلة‎ 5" 
.١ 71 / 

() لم تذكره مصادر ترجمة الكرمي. وإنما ذكر نجم عبدالله خلف ود. عبدالله 
الغفيلي أن منه نسخة في مكتبة الأزهر برقم (51419). 

() ذكر الغفيلي أن منها نسخة في برلين برقم .)04١16(‏ 

)0( انظر : مصادر نر حجمته. 


/وع 


الشيخ محمد بن سلوم نقلاً أن وفاته ضحوة يوم الأريعاء لخمس 
بقيت من ذي القعدة سنة 757١1ه"'2.‏ 


اسم الكناب: 
ورد اسم الكتاب واضحاً على الصفحة الأولى من المخطوط 
بعنوان: «كتاب المسرة والبشارة فى فضل السلطنة والوزارة”؟). 


ف 1 1 ١‏ 
الكرمى 


تم الاعتماد فى تحقيق هذا الكتاب على نسخة خطية محفوظة 
في مكتبة الكونجرس - بواشنطن تحت رقم (56). وعدد أوراق هله 
النسخة تلاثون ورقةء. كتبت بخط كبير واضح. تحوى كل ورفة من 
أوراق المخطوط 4١‏ سطراًء وفي كل صفحة "١‏ سطراء وينظم في 
كل سطر ثمان كلمات تقريباً . 

فرع المؤلف الكرمى من كتابة هذا الكتاب كما ذكر «قال 
المؤلف: وكان الفراغ منه أوائل صفر سنة اثنتين وثلاثين وألف» / 
117١م.‏ 

نسخ هذه المخطوطة عن نسخة مخطوطة بخط المؤلف أحد 


.١١78 /” ابن حميدء السحب الوابلة:‎ )١( 

(؟) الكرمي؛ المسرة والبشارة؛ ١أ.‏ 

(*) انظر: حاجي خليفة. كشف الظئون: 777/7؛ المحبيء خلاصة الأثر: 4/ 
١‏ البغدادي» هدية العارفين: ”/877. 


4 


تلاميذه وهو الشيخ الفقيه ابن أخى المؤلف أحمد بن يحيى بن 
يوسف بن أبي بكر الحنبلي أبو العباس المقدسي (ت١9١٠ه/‏ 
٠م(‏ وكان أحد العباد الزاهدينء» ولد في بيت المقدس سنة 
(١٠٠٠ه/١169م)‏ ثم رحل إلى مصر قبلة طلاب العلم. وأخذ 00 
١ 5 3 0‏ 
عن عمه وغيره من علماء عصره وكان حسن السيرة قليل الكلام 3 
وانتهى من نسخ الكتاب نهار الأحد رابع شهر صفر سنة ١ا١٠ه/‏ 
0) 
٠1١1م‏ . 


- مصادر الكرمي في كتايه: 
تعددات مصادر الكرمي في كتابه وتنوعت » حيث اعتمد الكرمي 
على مجموعة كبيرة من المصادر فأسند في كتابه سبعين مرة إلى 


أشخاص محددين »ء وفي واحد وعشرين مرة إلى مجاهيل . ويمكن 
تصنيف مصادره التى اعتمدها إلى 


أ القرآن الكريم. 


ب كتب الحديث النبوي: ومن هذه الكتب التي اعتمدها: 


)م1١7‎ 6 د التتهقى»: أبو بكر عد بن الحسين (نتلدة:ه/‎ ١ 
وهو من كبار المحدثين فى عصرهء صنف العديد من المؤلفات أهمها‎ 
الغزيء النعت الأكمل:514؛ ابن حميد؛‎ !5717/١ المحبي» خلاصة الأثر:‎ )١( 

السحب الوابلة : :١١71/‏ الشطي. مختصر طبقات الحتابلة : 1768. 
(؟) الكرمي. المسرة والبشارة: ٠٠اب.‏ 

4 


«دلائل النبوة»» و «شعب الإيمان»» و«السئن الكبرى»» وقد اعتمد 
الكرمي على كتابيه الأخيرين في عشرة مواضع تتعلق بالأحاديث 
000 
النبوية © . 
؟ _أحمد بن حنبل الشيبانى (ت٠1١اه/‏ 861م) وهو علم من 
أعلام الحديث.». وصاحب المذهب المشهور. واعتمد الكرمي عل 
مصنفه «المسند»ء فأسند إليه ثمان روايات”"' . 


" - النسائي؛ أحمد بن علي بن شعيب النسائي (ت7١٠٠'ه/‏ 
065) وهو محدث مشهور له كتاب «التفسير». و«السئن الكبرى» 
و«الصغرى؛؛ وقد اعتمد الكرمي على كتاب «السئن الكبرى» في 
خمس روايات من كتابه” " . ْ 

5 الديلمي؛ أبو شجاع شيرويه بن شهردار بن فناخسرو (ت 
49ه/6٠1ام)).ء‏ محدث مشهورهء كان يلقب الكياء وله من 
المصنفات «فردوس الأخبار بمأثور الخطاب المخرج على كتاب 
الشهاب في الحديث للإمام المحدث القضاعي». وقد اعتمد الكرمي 
عليه فى خمس روايات”"' . 


الترمذي. ابو تسن محمد بن عيسى (ت/917 1ه/ 09١1م)‏ 
محدث مشهور» وصاحب كتاب «العلل الكبير؟. وكتاب «الجامع 


.4١ .35 ,37 ١ الكرميء المسرة والبشارة:‎ )١( 
لاقي 484غ.‎ 45 24١ المصدر نفسه:ه"2 الال‎ )١1( 
.45 24١ المصدر نفسه:5”.‎ )( 
.1# "9 2١ المصدر نفسه:‎ ):( 


الصحيح المشهور بالسنن»» وقد اعتمده الكرمي في أربعة مواضع”"' . 
١‏ الطبراني» أبو القاسم سليمان بن أحمد (ت ٠87اه/٠90م)‏ 
محذدث » وله العديد من المصنفات منها («المعجم الأوسط» و«الصغير 
وكتاب الدعاء؟. وامسلدل الشاميين؟. و«المعجم الكبير» الذي اعتمذه 
١‏ اع اقب 
لكرمي في أربعة مواضع '. 

7 البخاري. محمد بن اسماعيل الجعفى (لت167ه/ 459م) 
المحدث مشهورء» وصاحب «الصحيح؟.؛ وكتاب «الأدب المفرد؛ 
و«التاريخ الكبير؟. و«التاريخ الصغير»)ء وقد اعتمد الكرمى على 
الصحيح في ثلاث روايات”" . 

6 مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري (ت١17ه/‏ 4ا4م) 
المحدث المشهور. صنو البخاري. صاحب «الصحيحيء وقد اعتمد 
عليه الكرمي في ثلاثة مواضع”''. 

4 أبو داودء سليمان بن الأشعث السجستاني (ت0/ااه/ 
0م) محدث.ء. صاحب كتاب «المراسيل؟» وكتاب «السئن» الذي 
اعتمد عليه الكرمي في ثلاثة مواضع”'. 


١‏ ابن ماجه. محمد بن يزيد القزوينى (تهلاا'ه/ 148خم) 


)١(‏ المصدر نفسه:١54‏ 2.55 .2 8غ. 

(؟) المصدر نفسه: ,”١‏ 59. 497. 

(9) الكرمىء. المسرة والبشارة: 273 7”56. .5١‏ 
)0 مدر نفسه: 24١‏ 545. 

(0©) المصدر نفسه: 2"”5 55. ل7. 


مه 


صاحب كتاب السنن؛ الذي اعتمده الكرمي في ثلاثة مواضع''' . 

١١‏ - الحاكمء. محمد بن عبد الله النيسابوري رت م6:ه/ 
١‏ ٠م‏ صاحب كتاب «المستدرك على الصحيحين». وقل اعتمد 
عليه الكرمي في ثلاثة مواضع”". 

7 - أبو الشيخ ابن حبّانء عبد الله بن محمد بن جعفر 
(ت779ه/919م) محدث أصبهانء, وله كتب عديدة منها «السنن» فى 
عدة مجلدات؛ وقد اعتمده الكرمي دون أن يحدد اسم كتابه في 

: قرف 
موضعين . 

3 البزارء أحمد بن عمرو الأزدي (ت197ه/104م) وهو 
صاحب «المسند الكبير"» واعتمد الكرمي عليه في موضع واحد”؟. 

1 الطيالسى. سليمان بن داود (ت4١5ه/119م)‏ صاحب 
المسند المعروف بهء اعتمده الكرمي في موضع واحد”"'. 

ج - كتب غريب الحديث: 

١‏ كتاب «النهاية فى غريب الأثر»؛ لابن الأثير أبو السعادات 
)2230 المصدر نفه: ")ع لاٌ. 
() المصدر نفسه: 2"”68 ق8غ. 

(9) المصدر نفسهة: 6٠‏ اثلا 


(4) المصدر نفسة: ."١‏ 
(60) المصدر نفسه: ."١‏ 


بدك 


المبارك بن محمد (05كه/ ؟9١11م)‏ حيث اعتمد عليه في رواية 


و 


د كتب التفسس: 

اعتمد الكرمي على مجموعة من كتب التفسير وهي : 

١‏ -القرطبيء أبو عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري 
(ت57171ه/1118م) المفسر الأندلسي المشهورء صاحب كتاب 
«الجامع لأحكام القرآن»: وقد اعتمد عليه في سبعة مواضع"'". 

أبو حيان؛ محمد يوسف (ت01لاه/ 1757م) وهو مفسر 
يكديووة وسناعن كتات والكن السحيظ واليهر النناة»» واعكجذة 
الكرمي في رواية واحدة”” . 

 "‏ البيضاويء ناصر الدين عبد الله بن عمر بن علي 
(ت١5941ه/١1591م)‏ صاحب المصنفات العديدة. وأشهرها كتابه 
«أنوار التنزيل وأسرار التأويل» المعروف بتفسير البيضاوي» وقد أسئد 
إليه الكرمي مرة واحدة”*'. 


0010( الكرمي ١‏ المسرة والبشارة: 4". 

(6) المصدر نفسه:2"8 كقى لاك. 4غ 6806, 
() المصدر نفسه: 58. 

(5) المصدر نفسه: 5". 


00 


ه ‏ كتب الرجال: 
اعتمد على بعض كتب الرجال وخرّج منها بعض الأحاديث 
مثل : 
١‏ -ابن عديء أبو أحمد عبد الله بن عدي (ت756ه/ 15وم) 
وهو محدلدث وعالم فئن الجرح والتعديل» له كتاب «الضعفاء». وقد 
010 
اعتمده الكرمي مره واحدة : 
0 العقيلى. محمل بن عمرو (لت”7اله/ 93737م) وهو صاحب 
كتاب «الضعفاء الكبير»؛ واعتمده الكرمى مرة واحدة”''. 


و كتب النحو: 

/ه1١؟0ت( الجرمي. صالح بن إسحاق الجرمي البصري‎ ١ 
له‎ ١ عالم باللغة؛ ووصف بأنه أثبت أهل اللغة يكتاب سيبويه‎ )0)084 
كتب عديدة منها كتاب «الأبنية»» وكتاب «غريب سيبويه؟» أسند إليه‎ 

9 قرف 
الكرمي رواية عن سيبويه . 
ز- كتب الآأدب: 

لم يسند الكرمي في مؤلفه إلى مصادره الأدبية التى استخدمهاء 
مع أنه أورد روايات تراثية كثيرة» وإنما اكتفى بالإشارة إلى 
)١(‏ المصدر نفسه: ."١‏ 


فو الكرمي . المسرة والبشارة: .7١‏ 
كن 


مصدرين ٠‏ 
أ 2 الجاحظ. عمرو بن بحر (ت566ه/ 458م) أسئد إليه الكرمى 


انال 


ب العوفى» جمال الدين محمد العرفي؛ وهو مؤلف فارسي 


الأصل جمع كتاباً للوزير نظام الملك شمس الدين بعنوان «جامع 
الحكايات ولامع الروايات»» أسند إليه الكرمي مرة واحدة”" . 


.4٠ المصدر نفسه:‎ )١( 
.480 (؟) المصدر نفه:‎ 


تك 


أ ليسم الناسي: النص 


كتاب المسرة والبشارة في فضل السلطنة والوزارة. 

5 3 : الشيخ الإمام والحبر الهمام. العالم العلامة؛» العمدة 
الفهامة» شيخ الإسلامء بركة الأنام مرعي ابن الشيخ الإمام يوسف 
ابن أبي بكر بن ييل الحنبلي المقدسي» رحمه ألله ونور ضريحه 
وأدخله الجنة الفسيحة برحمته ومنّه. 


ال لين انيد 


/ا6 


نمم ام اقل ايز 


وبه ثفتى 


قال الشيخ الإمام. والحبر الهمام. العالم العلامة» العملة 
الفهامة؛ شيخ الإسلامء بركة الأنام» مرعي ابن الشيخ الإمام يوسف 

الحمد لله الذى أطلع في سماء الوزارة را مئيراً: وأورث في 
منازل بروج الإمارة قمراً متي ورفع قواعد دعائم السلطنئة 
الإسلامية وطهّرها تطهيراء واصطفى منها من اصطفى فملا الدنيا 
بهجة وسروراًء وسدد أقوالها وأفعالها فجعل فيها وزيراًء واتخذ منها 
كيرا + جمد سبحانه خنندا كثيراً وأشكره كا كبيراً: وأصلى 
وأسلم على مق بعقة الها يقير وتذيراء وامره نظسن معال الظلم 
الذي هو سبب خراب الدنياء وبإظهار العدل الذي هو الغاية 
القصوى. وكان قديراً: وعلى آله وصحبه الذين اتخل منهم لنفسه وَل 
ونصيرأًء وخليلة ووزتراً: مهما أعدقت سماء المفضل»ء وأشرقت 
شمس العدل. وابتهيجت الدنيا مسرة واسترواراء وبعذد: 

فإن الله سبحانه قد أوجد هذا العالم إيجاداً جميلاً» وفضّل بني 
آدم على كثير ممن لت اراك وجعل هذه الأمة المرحومة خير 
)١(‏ سورة الإسراء: :١‏ 9وِلْمَد كَرَنا بق ادم وحملتم فى اليرٍِ والخر ورتفتهم يت 

ليت وَنَسَلتَهُرْ عل كَزر يْنَنْ َلَنْنَا ننْضِبكًا 42. 
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جميع الأمم السالفيه”"'. وهم وإن كانوا متأخرين وجوداً فهم إلى 
الجنة من السابقين» جعل سبحانه منهم الخلفاء الراشدين والائمة 
المهديين والسلاطين المعظمين». والوزراء المكرمين. والملوك 
العادلين. 

هذا وإني قد أحببتٌ أن طهر البشارة بفضل السلطنة والوزارة 
التى هي للدنيا أعظم عمارة» وأذكر ما في ذلك على سبيل الإشارة 
وتقليل العبارة . 

يشتمل على أربعة أبواب وخحاتمة. وأسأل الله حسمن الخاتمة. 


الباب الأول: في فضل السلطنة: 
م 
اعلم أيدك الله. أن السلطان يُطلق في اللّغة " : على الحجة 
ومنه قوله تعالى 9وًا كن ل عَليْكمْ ين سُلْطّني 4" أي من حجة 
وبيان» ويطلق على القدرة والتسلط ومنه قوله تعالى © إن عِبَادِى سِّ 
لك عَيّهمَ سُلْطَدنٌ6”'' ويطلق على الشدة والقهرء ويطلق على الملك 
دون الخليفة. وهو في العرف من ملك إقليمين فصاعدا 2 ويقال 


)١(‏ سورة آل عمران:١١١:‏ «كُكُمَ حَيْرٌ أَمَّمَ أُْرِجَتَ لِلئّاين تَأْميُوت بالمعروفٍ 
كتهرك عَنِ لكر 4. 

(؟) الزبيدي» تاج العروس: ١584/80‏ (سلط)؛ ابن منظورء لسان العرب: 7/ 7٠١‏ 
(سلط)؛ الفيروز آبادي»: المحيط: 7/ 756. 

() سورة إبراهيم: ؟7؟. 

(4) سورة الحجر:؟5. 

(5) السلطان: وردت هذه الكلمة في القرآن الكريم لتدل على السلطان الأدبي الذي- 
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سلطان بسكون اللامء وقد تضم لامه. ولم يجىء على فعلان في 
المفرد غيره. قال الجرمي: ولم يذكره أحد سوى سيبويه إذ تفرد 
يل 


فاعلم أيدك الله: أن ولاية أمور الناس من فروض الكفاية.؛ وهي 
للدين والدنيا إلا بهاء ولولاها لتعطلت شرائع الدين. واختل نظام 
المسلمين» بل نظام جميم العالم السصصصيا فساد بني آدمء ولذلك قدم 
وتشاوروا في أمر الخلافة ومن يتولى أمور المسلمين». حتى وقع 
أمور الناس قائم بأعظم واجبات الدين وأهم مصالح المسلمين. 


)2 يدعمه معجزة. وتدل في كتب الحديث على معنى القوة. وكذلك المؤلفات 
العربية حتى نهاية القرن الرابع فهي لا تدل إلا على معنى القوة؛ وبعد هذا القرن 
أخذ هذا اللقب يظهر بمعنى حاكم قوي أو عاهل مستقل على إقليم من الأقاليم» 
منذ وجود السلاجقة الذين يرجح أن الكلمة أصبحت منذ عهدهم تستعمل لقب 
يطلق على الحاكم. انظر: كرامرزء سلطان, دائرة المعارف الإسلامية : مج /١١‏ 
١‏ - 8ث؛ الجالودي. تطور السلطنة: 57. 

)0ع( سسيويه ١‏ الكتاب : 80/5 

(؟) إشارة إلى ما دار في اجتماع السقيفة ‏ سقيفة بني ساعدة ‏ عندما انشغل المسلمون 
عن دفن ومواراة جثمان الرسول يي . بأمر اختيار خليفة يلي أمر المسلمين. انظر 
حول ذلك : البلاذري» أنساب: 709/7 ١٠17١؛‏ الطبري» تاريخ : 7/ 7٠١‏ 
.١1١١‏ 
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وقد ورد فى فضل السلطان عدة أحاديث رواها أئمة الحديث في 
القديم والحديث: 


روى أبو الشيخ ابن حبان» عن أبي بكر الصديق رضي الله عنهء 
عن النبي يَينِه قال: «السلطان العادل المتواضع ظل الله ورحمته في 
الأرض يرفع له عمل سبعين صديقاً»”" . 


عن النبي يَلهِ قال: «السلطان العادل المتواضع ظل الله وريحه في 
الأرض. وبرفع للإمام العادل المتواضع في كل يوم وليلة عمل ستين 
صدّيقاً كلهم عابد مجتهد»” " . 
وروى البيهقي»؛ عن أنس رضي الله عنهء عن النبي يكل قال: 
«السلطان ظل الله في الأرض» فمن غشه ضل ومن نصحه اهتدى»”" . 
وروى أبو الشيخ والديلمي؛ عن أنس أيضاء عن النبي كيه قال: 
السلطان ظل الله في الأرضء فإذا دخل أحدكم بلداً ليس به سلطان 
وروى البخاري. عن أبي هريرة رضي الله عنه؛ عن النبي ل 


)١(‏ أخرجه: البيهقي» السئن الكبرى: !)١5700( 78١/8‏ الديلمي؛ فردوس 
الأخبار: 488/7 .)"7171١(‏ 

(؟) أأخرجه: الديلمي» فردوس الأخبار: 488/7 (77191). 

(') أخرجه: البيهقي. شعب الإيمان: ١8/5‏ (9777). الديلمي» فردوس 
الأخبار: 5828/7 .)”377١(‏ 
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قال: «السلطان ظل الله في الأرضء يأوي إليه الضعيف وبه ينتصر 
المظلوم من الظالم. ومن أكرم سلطان الله في الدنيا أكرمه الله يوم 
القيامة 2 


وروى البزار فى مسنده. وابن عدي في الكامل» والبيهقي» عن 
ابن عمر رضي الله عنهماء عن النبي يِه قال: در 
الأرضء» يأوي إليه كل مظلوم من عباده. فإن عدل كان له الأجر. 
وكان على الرعية الشكرء وإن جار أو خان أو ظلم كان عليه الوزر. 
وكان على الرعية الصيرء”'"' . 


وروى الطيالسي» والبيهقي. عن أب بكرة رضي الله غنه ) عن 
النبي يد قال: «السلطان ظل الله في الأرضء فمن أكرمه أكرمه الله. 
ومن أهانه أهانه ”2 


قال: «من اعد سلطان الله أجَلّه كََ تعالى يوم القيامة 32 


)01( لم يرد في صحيح البخاري وإنما أخرجه : أحمد. المسند:5/ 61م 2)5١17١6(‏ 
7/5 إالترمذي. السنن: 7١5‏ (756؟5). 

(؟) أخرجه: ابن عدي. الكامل: 7/54١8؛‏ البيهقي؛ شعب الإيمان: ١1/7‏ 
(759)! القضاعي؛ مسند الشهاب: 5١١/١‏ (04). 

() أخرجه: الطيالسي» المسند:١؟١‏ (887)؛ البيهقي؛ السنئن: 587/8 
6607 الترمذي» السئن : "١٠6‏ (5216). 

0( أخر جه : أحمد. المسند: )١١17١79( 847//5 )5١17١6( 871١/5‏ الترمذي. 
السئن : ١4‏ (17176), 


إن 


وروى البيهقي, عن أبي عبيدة بن الجراح رضي الله عنة» قال: 
أرضه:0''. 

وروى البيهقي؛ عن أبي ذر رضي الله عنه» قال: خطبنا رسول 
الله جيه فقال: «إنه كائن بعدي سلطان. فلا تذلوة فق أزاة أن بذلّه 
فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه. ولبسن تقول تويفة حكن .يقد النلمة 
التي ثلم فيعود فيكون في من يعزه ''. 


وروى الديلمي في مسند الفردوس؛ عن عمر بن الخطاب رضي 
الله عنهء قال: قلت يا رسول الله أخبرني عن هذا السلطان الذي 
ذلت له الرقاب. وخضعت له الأجسادماهوم؟ قال: «هر ظل 
الرحمن في الأرض. يأوي إليه كل مظلوم من عبادهء فإن عدل كان 
له الأجر وعلى الرعية الشكرء وإن جار وخان كان عليه الإصر وعلى 
الرعية الصير»””©. 


بي ا 0 فقالوا: لا تسبوا ا ولا 


)١(‏ أخرجه: اليهقي؛ شعب الإبمان: 019/١‏ ولديه: «ظل لله"؟ الحاكم: 
المستدرك: 487/7 ؛ القضاعي؛ مسند الشهاب: 9/75 (2)877 ابن أبي 
عاصم.ء السنة: ”//441. 


(؟) أخرجه: البيهقي؛. شعب الإيمان: 18/5 (97711)؛ أحمدء المسند: 1١97/7‏ 
.)١١797( 14‏ 


() أخرجه: الديلمي؛ فردوس الأخبار: 4417/7 (5579). 
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تغشوهم»ء ولا تعصوهم». واتموا اللّه واصبروا» فإن الأمر قوري 


وروى البيهقي؛ عن أنس أيضاًء عن النبي يخ قال: إذا مررت 
ببلدة ليس فيها سلطان فلا تدخلها إنما السلطان ظل الله ورمحه في 
الأر ا 

وروي أيضاً عن قتادة في قوله تعالى 9وثل يي أَدْلنى مُدْخَلَ 
قال: عَلِمَ نبي الله يه أن لا طاقة له بهذا الأمْر بدون سلطانء. 
فإن السلطان عز ورحمة من الله تعالى» جعلها بين أظهر عبادف 
ولولا ذلك لأغار بعضهم على بعضء. وأكل شديدهم ضعيفهم»ء 
ولهذا يقال: «ستون سنة من سلطان جائرء أصلح من ليلة واحدة 
بلا سلطان»' . 

ولهذا كان السلف الصالحء كالفضيل بن عياض”'' والإمام 
أحمد بن حنبل وغيرهما يقولون: لو كان لنا دعوة مستجابة لدعونا 


.)787( 54/7 أخرجه: البيهقي؛ شعب الإيمان:‎ )١( 

(؟) أخرجه: البيهقي» السنئن: .18١/4‏ 

(*) سورة الإسراء: .48٠١‏ 

(5) الطبري» تفسير: ١77/48‏ (55365). 

(5) الفُضيل بن عياض (ت1817ه/ 44/م) «قال: لو أن لي دعوة مستجابة ما صيرتها 
إلا في الإمام» قيل وكيف ذلك يا أبا علي؟ قال: متى ما صيرتها في نفسي لم 
تجزني» ومتى ما صيرتها في الإمام»؛ فإصلاح الإمام إصلاح العباد والبلاد». 
انظر: ابن عساكرء تاريخ دمشق: 447/148! أبو نعيمء الحلية: 8/١4؛‏ 
الذهبي» سير أعلام التبلاء: 451/48. 
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بها للسلطان لأن في صلاحه صلاح المسلمين؛ أصلح الله تعالى 
خال سلطانا”'؟ وسائر .سلاطين المسلمين + امي 


وقال بعضهم: لولا السلطان لما قدر العالم على نشر علمهء 
ولا الحاكم على إنفاذ حكمهء ولا العابد على عبادته؛ ولا الصانم 
على صناعته. ولا التاجر على تجارته. ولا الزارع على زراعته. 
ولانقطعت السّبل وتعطلت الثغورء وظهرت المصائب والشرورء 
ولكن من لطف الله تعالى بعبادهء ورأفته ببلاده أجرى عادته وحكمته 
في كل زمانء. أن يُنصب لبريته في الأرض سلطانء لينصف المظلوم 
من الظالمء ويردع أهل الفساد عن المظالم؛ ويضع للرعية جميع 
المصالح. ويقابل كل أحد بما يستحقه من صالح وطالح؛ ولما كانت 
عمارة البلادء وحفظ مهج العبادء بالعدل والأمان» والفضل 
والإحسانء كما قال الرحيم الرحمن #إنَ أله يأمُرٌ بالْمَدَلٍ 


وَالْإِحْسَدن » 7" . 


قال عليه الصلاة والسلام ‏ ما معناه ‏ عدل ساعة خير من عبادة 
ستين سنة من السنين والأعوام؛ مع القيام والصيام؛ و حدّ من حدود الله 


)١(‏ فرغ المؤلف من كتابة هذا الكتاب في صفر/ 77١٠ه»ء‏ وكان آنذاك السلطان 
العثماني الحاكم هو : السلطان عثمان الثاني بن أحمد الذي حكم من ربيع الأول 
سنئة 717 ١1ه‏ حتى استلم السلطان مراد الرابع في /١7‏ ذي القعدة سنة 737 .٠١‏ 
زامبارر» معجم الأنساب:1784. 


فم سورة النحل/ 04 
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الغمام”'2. وكفى بذلك فضلاً للسلطنة الشريفة» وشرفاً للرتب المنيفة . 


الباب الثاني: في فضل الوزارة. 


الوزارة""': بالفتح والكسرء والوزير صاحب الملك الذي يحمل 


ثقله ويعينه برأيه. الك : بمتح الواو والزاي. الجبل المنيع 
وكل معقل ١‏ والملجأ والمعتصم. ومنه قوله تعالى : 329 ور 210 , 


(010) 


0» 


فيه 


00 


أخرجه : البيهقى» السئن: 78٠/8‏ (571494١)؛‏ ابن ماجة» السنن: 5714/7 


(50730؟)؛ الطبراني؛ المعجم الكبير: ١5719//1؟ .)١1975(‏ 

الوزارة: لم تظهر الوزارة كمفهوم إداري محدد الوظائف والأركان» وتنتظم 
الأعمال الموكلة إليهاء إلا في العصر العباسي مع أن الأحاديث النبوية الشريفة 
الواردة عن الرسول عليه السلام» تؤكد على أنه اتخذ من أبي بكر الصديق وعمر 
ابن الخطاب «وزيرين من أهل الأرض» كما ذكر المؤلف هنا. واستعمل بنو أمية 
مستشارين ومعاونين لهم في حكمهم كتاباً يقومون بمعاونة الخلفاء وحفظ 
أسرارهم؛ ولكنهم لم يتسموا بالوزراء فذكر المسعودي أن حكام بني أمية كانوا 
يأبون أن يخاطبوا كتابهم بالوزراء وذلك لآأن الخليفة أجل من أن يحتاج إلى 
المؤازرة؛ وظهرت الوزارة بشكلها المقنن مع بدايات العصر العباسي فذكر ابن 
طباطبا أن الوزارة لم تتمهد قواعدهاء وتتقرر قوانينها إلا في دولة بني العباس» 
وكان أول من تسمى بالوزير كما ذكر ابن خلكان هو أبو سلمة الخلال. 
انظر : المسعوديء التنبيه والإشراف:94؟؛ ابن طباطباء الفخري:١؟١!‏ ابن 
خلكانء وفيات الأعيان:١/77١.‏ 

الزبيدي» تاج العروس: ٠50١/7”‏ (وزر)؛ ابن منظورء لسان العرب: 584/١6‏ 


7486؛ الماوردي» الأحكام السلطانية : 77. 


سورة القيامة/ .١١‏ 


/ا31 


قال في النهاية''2: والوزير هو الذي يؤازر الأمير فيحمل عنه ما 
حمل من الأثقال» والذي يلتجىء الأمير إلى رأيه وندبيره» فهو هلكا 


وفي تفسير البيضاوي”": واشتقاق الوزير إما من الوزر: لأنه 
يحمل الثقل عن أميرهء أو من الوّزر: وهو الملجأ لأن الأمير يعتصم 
برأيه ويلجأ إليه في أموره ومنه المؤازرة » وقيل أصله أزير من الأزر 
بمعنى القوة» فعيل: بمعنى مفاعل كالعشير والجليس”". 


وفي النهر تفسير أبي ا والوزير المعين القائم بوزر 
الأمور أي بثقلها. فوزير الملك يتحمل عنه أثقَاله ومؤنه؛ وقيل من 
الوزر وهو الملجأ الذي يلتجىء إليه الإنسان. 


وفي تفسير الإمام القرطبي”': والوزير الموازر كالأكيل بمعنى 
المؤاكل» لأنه يحمل عن السلطان أوزاره أي ثقلهء ولهذا سأل 
موسى عليه السلام ربه أن يجعل معه أخاه هارون 5 له حيث 
قال: «وأبمل لي وزيا من أفلى هَرونَ أن أنْدّد يدء أَرْرى»''' أي ظهري. 


.167/6 ابن الأثيرء النهاية في غريب الأثر:‎ )١( 

(7”) البيضاويء أنوار التنزيل: 5/4؟؛ الخفاجي» حاشية الشهاب المسماة عناية 
القاضي وكفاية الراضي على تفسير البيضاوي: 4/ 517. 

(9) ابن منظورء لسان العرب: 1١1/١‏ 17 (أزر). 

(5) أبو حيان» النهر الماد: .8!/١/65‏ 

(5) القرطبي. الجامع: .١199/١١‏ 

(9). شورة غله/ 619 
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والازو: الظهر من موضع الحقوين ومعئأه. أ تموى به نمسي 
وقلبي ويشد ظهريء, والأزر: القوة وآزره: قواه. ومنه قوله تعالى: 
« كع لَه أخرج منَطكعم قََارَرَمٌ فَاسْتَفْلَنآ فأسترئ»7' . 


و قال 0 طالب”"' : 
الحفحض اوتنا اتج تسد ازز: 
وأوضّى بنيه بالظعان وبالضرْبٍ 
وقيل الأزر: العون أي يكون عونا يستقيم به أمري . 
قال الشاعر : 


ششدَدّتٌ به أزري وأ ملستسي انه 
أخوالفقر من ضاقت عليهمذذاهبه 
إذا تقرر هذا فاعلم أيدك الله تعالى: أن الوزارة مرتبة جليلة» 
وصفة جميلة؛ شهد بفضلها الحس والمعقول» وحمد أمرها في 
التاريخ والمنقول» وبها تشد قواعد الممالك الإسلامية؛ وتسد مكائد 
الشياطين الغوية» وهي مرتية هارون عليه السلام كما تقدم. ومرتبة 
يوسف الصديق عليه السلام» . حر اناب بلك وفر دن عيرم 
التصرف على ام كها قال الله تعالى 9وقَال الْمَلِكَ أثثون بده 


مام 4 


أنْتَمْلِصَهُ لتقى كَلمَا كمه مَالَ إِنَكَ الوم لد لديا مَكين أمينٌ »” ا وهطي مرتبة 


)١(‏ سورة الفتح/ 9؟. 
3( انظر: ابن هشام ١‏ السيرة النبوية : ااام 8لا ؟. 
(9) سورة يوسف/ 65. 
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جبريل وميكاييل عليهما السلام» ومرتبة أبي بكر وعمر عليهما 
الرضوان» ومرتبة الأنصار أيضاً رضي الله عنهم . 

فقد روى الإمام أحمدء عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه 
قال: إن رسول الله بيد قال: «قريش ولاة هذا الأمرء فقال له سعد: 
صدق. نحن الوزراء وأنتم الأمراء»”"' . 

وروى الحاكم؛ عن أبي سعيد؛ والحاكم عن ابن عباس رضي 
الله عنهماء عن النبي يَيِ قال: «إن لي وزيرين من أهل السماء 
ووزيرين من أهل الأرضء فوزيري من أهل السماء جبريل وميكاييل؛ 
ووزيري من أهل الأرض أبو بكر وعمر”"'. 

وقد قال بعض العارفين: إن أشرف منازل الآدميين الرسالة» ثم 
النبوة ثم الخلافة ثم السلطنة ثم الوزارة”". 

فالرسالة والنبوة قد ختمت بمحمد يل والخلافة قد ُختمت 
بالمستعصم بالله العباسي الذي قتله التتار ببغداد سنة ست وخمسين 
وستمائة”؟'» لكن انتقلت الخلافة الصورية إلى مصر”' واستمرت إلى 


)١(‏ انظر: أحمدء المسند: 80/١‏ (40)» الترمذي» السنن/77١5‏ (7557) الهيتمي؛ 
مجمع الزوائد: 6/ .١147‏ الماوردي» الأحكام السلطانية : 0. 

(؟) أخرجه: الحاكم. المستدرك: 574/7. 

(*) انظر: الجيلي» مناهج الوزارة في النصيحة (مخطوط): 8 (نقلاً عن اليوزبكي» 
دراسات : 7/8). 

(4) انظر حول ذلك: الذهبي؛ تاريخ الإسلام (حوادث 350١‏ 7/:)5760؟؛ أبو 
الفداء. المختصر في أخبار البشر: ”7/ 194. 

(0) بعد مقتل الخليفة المستعصم بالله العباسي في بغداد. بقيت الخلافة شاغرة- 
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زمن السلطان الأشرف الغوري”''"؟. وبايع السلطان سليم'" بعده 
المتوكل على الله”" بالخلافة وأخذه معه من مصر إلى القسطنطينية 
فلما مات السلطان سليم عاد المتوكل إلى مصر واستمر بها خليفة 
إلى أن مات سنة خمسين وتسعمائة» في أيام داود 0 وبموته 
انقطعت الخلافة العباسية الصورية من الدنيا ولم يبق الآن سوى 
السلطنة والوزارة. 


وقال اكخير من العلماء وطوائف من العقلاء: صلاح الدنيا 
بصلاح الملوك. وصلاح الملوك بصلاح الوزراء. ولا يصلح الملك 
إل لأهله ولا تصلح الوزارة إل لمستحقها . 


وفد روى أبو داود. والبيهقى. عن عائشة رضى الله عنهاء عن 


لمدة ثلاث سنوات ونصف,. إلى أن أقام السلطان الظاهر بيبرس البندقداري 

أمرها في مصرء وتولاها أحمد ابن الخليفة الظاهر بأمر الله وتلقب بالمستنصر 

بلله. انظر: ابن إياسء بدائع الزهور: 5١11/١‏ 514. 

 ١49494/ه9؟*#‎ . 1٠08( السلطان الأشرف قانصوه الغوري سلطان مصر‎ )١( 
7م) قتل في معركة مرج دابق على مقربة من حلب عندما تصدى للسلطان‎ 
.١114:باسنألا العثمانى سليم الأول. انظر زامباوره معجم‎ 

(؟) السلطان سليم الأول بن بايزيد حكم منذ (9148 2 9757ه/؟١1519-161م).‏ 
انظر: زامباورء معجم الأنساب: 7794. 

(©) المتوكل على الله الثالث ابن المستمسكء» تولى الحكم سنة (955ه/6١16م).‏ 
انظر : زامباررء معجم الأنساب: 6. 

(5:) داود باشاء الوالى الثامن للعثمانيين على مصرء تولاها منذ  4864(‏ 405ه/ 

م6١‏ - 1644م). انظر: زامباورء معجم الأنساب: .56٠‏ 
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النبي تكب قال: «إذا أراد الله بالأمير خيراً جعل له وزير صدق إن 
نسي ذكره وإن ذكر أعانه وان أراد غير ذلك جعل له وزير سوء. إن 
نسي لم يذكره وإن ذكر لم يعنه»”" . 

وفي كتاب النسائي». عن القاسم بن محمدء 0 
تقول: قال رسول الله 95ة: «من إلى متعم قبلا اراد الله به خيراً 
جعل له وزيراً صالحاً إن نسي ذكره وإن ذكر أعانه"") 

وروى النسائي أيضاًء عن أبي أيوب رضي الله عنه» عن النبي 
كذ قال: «ما بعث الله من نبي». ولا كان بعده من خليفة إلا كان له 
بطانتان: بطانة تأمره بالمعروف وتنهاه عن المنكرء وبطانة لا تألوه 
خبالاً.ء فمن وقي بطانة السوء فقد وقي»0". 

وروى أحمدء والبخاري؛ والنسائي» عن أبي سعيد رضي الله 
عنه» عن النبي كلل قال: دما بعث الله من نبي ولا استخلف من 
خليفة إلا كانت له بطانتان: بطانة تأمره بالمعروف وتحضه عليه. 
وبطانة تأمره بالشر وتحضه عليه؛ فالمعصوم من عصمه الله تعالى:”؟' . 


١91١/٠١ أخرجه: أبو داودء السنن:57 (4)5977 البيهقي: السنئن:‎ )١( 
.)1544( "45/٠١١ ).؟ الفارسي . الإحسان:‎ 0*6 


(7) أخرجه: النسائي؛ السئن: 04٠‏ (4١47)؛‏ القضاعيء مسند الشهاب: 5171/١‏ 
(07). 

() أخرجه: النسائي؛ السنن: 01٠‏ (7١82)؛‏ البغوي»؛ شرح السنة: “6/٠١‏ 
(5185)؛ الترمذي» السنن: "1٠١‏ (793070). 

(4) أخرجه:البخاري الصحيح:١91148((51)؛أحمدء‏ المسند:4/- 


فى 


وقال بعض الحكماء: خير الوزراء أصلحهم للرعية. وأصدقهم 
نية في النصيحة؛ء وأشدهم ذبَاً عن المملكة وأسدّهم بصيرة في 
الطاعة؛ وأفضل عٌدد الملوك صلاح الوزراء الأكفاء. 


وقال بعضهم: ليس شيء للملوك أولى بالفرح والسرور في 
ملكها من سيرة حسنة يسيرونهاء وسنة صالحة يجرونهاء ووزير صالح 
يؤيّدون به» فإذا طرقت الحوادث ودهمت العظائمء كان للملك عدة 
وذخراً» وللرعية كافياً محتاطاء ومن ورائها ذابَاً ناصراً . 


وقال بعضهم: مثل السلطان كالدار والوزير بابهاء فمن أتى 
الدار من بابها ولجء ومن أتاها من غير بابها انزعج. 


وقال بعضهم: مثل السلطان مثل الطبيب» ومثل الرعية كمثل 
المرضىء ومثل الوزير كمثل السفير الذي بين المرضى والأطباء؛ 
فإذا كذب السفير بطل التدبير. 


الباب الثالث: فيما يطلب من الوزير 


اعلم أيدك الله تعالى: أنه ينبغي للوزير أن يكون متصفاً بالمكانة 
والأمانة» كاتصاف سيد الوزراء بها وهو يوسف الصديق عليه السلام 
كما قال له ملك مصر لما أراد أن يقيمه مقامه في التصرف في 
المملكة: طتَالَ إِنَكَ الوم لَديْنا مين أيِين4''' أي ذو مكانة ومنزلة 
١186705706 /45 .)١١755( 1٠١٠١‏ ). النسائىء السنن: )87١*( 614٠٠‏ 
)١(‏ سورة يوسف:01. ١‏ 
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مؤتمن على كل شيء؛ وصّفه بالمكانة والأمانة لأنهما مقصود الملوك 
ممن يولونهء إذ هما يعمان وجوه التصرف والحياطة؛. ولا خلل 
معهما لعاملء؛ ولمًا وصفه الملك بالتمكن عنده والأمانة» طلب 
يوسف منه من الأعمال ما يناسب هذين الوصفين ف: «أجْمَلَنى عل 
حَرَآبِنِ © أي ولي خزائن أرضك إن حَفِيفاً» أحفظ ما أستحفظه 
لعَِمُ4”'' بوجوه التصرف والمصالح. فكان ملك مصر بعد ذلك لا 
يصدر إلا عن رأي يوسف عليه السلام؛ ولا يعترض عليه في شيء 
يفعله؛ كان معه في حكم التابع؛ وأسلم هو وأهل مملكته على يد 
يوسف عليه السلام» وانظر كيف قال عليه السلام لاإِنٍ حَفِيظٌ 
علبع ©. ولم يقل إني جميل مليحء مع أنه كان أجمل أهل زمانه. 
ولم يقل إني حسيب كريم؛ مع أنه كان كذلك كما قال النبي ول : 
«[الكريم ابن]5'' الكريم ابن الكريم ابن الكريم: يوسف بن يعقوب 
بن اسحق بن إبراهيم عليهم السلام» "'. وإنما سأل الوزارة بالحفظ 
والعلم'*' وهذا هو اللائق بمقام الوزارة والولاية» لا أن اللائق بها 
النسب والجمال؛ وذلك سر قوله عليه السلام إن حَفِيقكٌ عَلِيةٌ4 . 


)١(‏ سورة يوسف:600. 

(؟) إضافة من البخاري يقتضيها سياق النسب. 

(9) أخرجه: البخاريء» صحيح:0717 (7740)؛ أحمدء المسند: 447/7 
(017)؛ الترمذي. السئن :458 !)7١١0(‏ الديلمي؛ فردوس الأخبار: "/ 
617" (54717)؛ الحاكم. المستدرك: ”/ ٠/اة ‏ الاه. 

(4:) القرطبي. الجامع : 4 ١‏ . 
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قال بعض المفسرين: وفي الآية دليل على أنه يجوز للإنسان أن 
يطلب لنفسه من الأعمال عملاً يكون له أهلاً كما طلب ذلك يوسف 
عليه السلام'''؛ وفي الآية أيضاً دليل على: أنه يباح للرجل الفاضل 
أن يكون عاملاً للملك الفاجر أو السلطان الكافرء لكن بشرط أن 
يعلم أنه يفوض إليه الأمر كلهء بحيث لا يعارضه في شيء يفعله من 
الأمور الصالحةء وأما إن كان عمله بحسب اختيار الفاجر وشهواته 
وفخورة فلا يجوز ذلك" . 


قال بعض العلماء: إن هذا كان ليوسف خاصة. وأما اليوم فهو 
غير جائزء قال بعض المحققين والأول هو الصواب إذا كان على 
الشرط الذي ذكرنا"". 


.١15١/4 المصدر نفسه:‎ )١( 

(') المصدر نفسه: .١5١/8‏ 

() إن هذه المسألة خلافية فقد ناقش القرطبي هذه المسألة» وذكر أن الرسول ( قال 
لعبدالرحمن بن سمرة: يا عبدالرحمن لا تتأل الإمارة فإنك إن أعطيتها عن 
مألة وكلت إليهاء وإن أعطيتها عن غير مسألة أعنت عليهاء وقال: 
أولاً: إن يوسف عليه السلام إنما طلب الولاية لأنه علم أنه لا أحد يقوم مقامه 
في العدل والإصلاح وتوصيل الفقراء إلى حقوقهم» فرأى أن ذلك فرض متعين 
عليه؛ وأما إن كان هناك من يقوم بها ويصلح لها وعلم بذلك فالأولى ألا يطلب. 
ثانياً: إن يوسف عليه السلام سأل الولاية بالحفظ والعلم والكفاءة ولم يطلبها 
بالجمال والملاحة ولا بالحسب والنسب. 
ثالثاً: إن سيدنا يوسف قال ذلك عند من لا يعرفه فأراد بذلك تعريف نفسه. 
رابعاً: إن سيدنا يوسف رأى ذلك فرضاً عليه لأنه لم يكن هناك غيره. 
وقد رجح القرطبي الرأي المجوز لطلب الولاية إذ لو علم إنسان من نفسه أنهع 
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ومن الواجب على الوزير النصيحة التامة للملك وللرعية فيبذل 
في ذلك مجهوده ويحترز من التقصير في ذلك فقد قال النبي كَل 
«الدين النصيحةء قالوا: لمن يا رسول الله قال: لله ولكتابه ولرسوله 
ولأئمة المسلمين وعامتهم»”''. ويعرض القصص على الملك وينمي 
إليه حوائج المحتاجين ومسائل السائلين قاصداً بذلك وجه الله تعالى 
وجبر قلوب الرعية وإقبالهم على الملك بالدعاء له. 


فقد روى الطبراني» عن أبي الدرداء رضي الله عنه» عن النبي 
كهُ قال: «أبلغوني حاجة من لا يستطيع إبلاغ حاجته؛ فمن أبلغ 
سلطاناً حاجة من لا يستطيع إبلاغهاء ثبت الله قدميه على الصراط 
يوم القيامة» . 


وروى الطبراني أيضاًء عن ابن عباس رضي الله عنهماء عن 
النبي وَلةِ قال: «دعوتان ليس بينهما وبين الله ححاب: دعوة 
المظلوم. ودعوة الأخ لأخيه بظهر الخي 1 


-0 يقوم بالحق في القضاء أو الحسبة ولم يكن هناك من يصلح ولا يقوم مقامه 
لتعين ذلك عليهء ووجب أن يتولاهاء ولسأل ذلك ويخبر بصفاته التي يستحقها 
به من العلم والكفاية وغير ذلك. انظر: القرطبي» الجامع: 1١41/4‏ 147 . 
)١(‏ أخرجه: البخاري» صحيح ١١:‏ (01)؛ أحمدء المسند: */ ١1/9‏ (9941)؛ 
النسائى؛ السنن:058 (81919) /١5ه‏ (520)؛ الترمذيء. السنن: 5114 
18700)! أبو داودء السئن: 1177 (5444)؛ الطبراني: المعجم الكبير: /١‏ 
اه :)١757590(‏ 9/ 2ه (15318١)؛‏ الفارسي ١‏ الإحسان: 1450/٠١‏ (56714). 
)١(‏ أخرجه: ابن ماجةء السنن: */ 5١7‏ (5846). 


كلا 


ويجب عليه أيضاً: البحث عن حال الطالبين للولايات 
والمناصب؛ فيقدّم بها الأحى فالأحق. والأصلح فالأصلح, فإن 
عدل عن الأحق الأصلح إلى غيره. لأجل قرابة أو صداقة أو هدية 
ونحو ذلك. فقد خان الله ورسوله والمؤمنين؛ ودخل فيما نهى الله 
عنه في قوله تعالى طيَأيبا ألْدِينَ اما لا عحُوبُوأ أله وَالرَسُولٌ حونو 
ميك وَأتُّمْ مَدْلَمُون2"”4. ومن الأمانات إعطاء الولايات لمستحقيها 
لقوله تعالى «إنَّ أَنَهَ يمتح أن تُوَدُوا الامكت إله أَمْيِهَا4”" فإنها نزلت 
بسبب مفاتيح الكعبة لما أراد العباس رضي الله عنه أن يأخذها من 

و 0 


فيجب على ولي الأمر أن يولي على كل عمل من أعمال 
المسلمين» أصلح من يجده لذلك العمل» فقد قال النبي كيد : ٠من‏ 
ولي من أمر المسلمين شيئاً فولى رجلاً وهو يجد من هو أصلح 
للمسلمين». فقد خان الله ورسوله والمؤمنين.» رواه الحاكه”*'. 


الباب الرابع: فيما يُطلب من السلطان والوزير وكل حاكم وأمير وفيه 
إصلاح المملكة والرعية والفوز بالسعادة الدنيوية والأخروية: 


اعلم أيدك الله تعالى: أن زينة الوزراء الكرامء وحلية سلاطين 
الإسلام. وفخر الملوك والحكامء. هو التحلي بحلية العدل 


)١(‏ سورة الأانفال:707. 

.68: سورة النساء‎ )١( 

(*) انظر: ابن جزيء التسهيل لعلوم التنزيل: .١91/١‏ 
(4) أخرجه: الحاكم. المستدرك: 45/4. 


/ا/ا 


والإنصاف» والتخلي عن الشواغل في طلب العله ببذل الإسعاد 
والإسعاف». وإسباغ النعماء والمفضل» وتحري سيرة الإحسان 
والعدل». وقضاء حوائج السائلين» وإغاثة المظلومين والملهوفين. 


جلس الاسكندر يوم فى مجلس حكمه. فما رفع إليه حاجة 
فقال: لا أعد هذا اليوم من أيام ملكي. 

وقال الجاحظ: ليس شيء ألذ ولا أسرٌ من عز الأمر والنهي. 
والظفر بالأعداءء. وتقليد المنن أعناق الرجالء. لأن هذه الأمور 
نصيب الروح. وحظ الذهن. وقسمة النفس. ومن اللازم الذي لابد 
منه لولاة الأمورء لا سيما الوزراء والسلاطين.» هو العدل فإنه سبب 
صلاح الدين والدنياء والفوز بالسعادة الأبدية في العقبى» وبه تنتظم 
أمور الممالك. وسلوك طريقته من أحسن المسالكء. وهو الموجب 
لدوام الملك وثباته . 

قال يعض العارفين: العدل يوجب دوام الملك وثياته. والظلم 
يوجب زواله قال: ولهذا قيل إن الله تعالى يقيم الدولة العادلة وإن 
كانت كافرةء ولا يقيم الظالمة وإن كانت مسلمة.ء فالدنيا تدوم مع 
العدل والكفرء ولا تدوم مع الظلم والإسلام. 


وقال بعضهه''': العدل ميزان الله تعالى في الأرض» يؤخذ به 
للضعيف من المقوي وللمحق من الميطل. وعدل الحاكم يوج 
)2010 المارردي. أدب الدنيا والدين :21757 لا33 . 


8ى,> 


بسب الساال» فال عات :رايط ل 006 
والقسط هو العدل. والعدل هو وضع الأشياء في مواضعها التي أمر 
الله بهاء وإعطاء الحق لكل ذي حق حقه”". 

وقال بعض المفسرين في قوله تعالى: لرَأسَ بالْعرّنٍ»”" هو 
العدل وإنصاف كل أحد من حقه. لأن الأمر بالعرف والمعروف 
يقتضي توفية الحقوق دين ودنيا . 

وقد روى الإمام أ ومسلمء والنسائي. عن ابن عمرو 
رضي الله عنهء عن النبى صَظْيَةِ. قال: (إن ا تعالى 
الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا»”؟' . 


ورروى الترمذي. والبيهقي. عن أبي سعيد الخدري رضي الله 
عنهء قال: قال رسول الله يةٍ : «إن أحب الناس إلى الله يوم 
القيامة. وأقربهم مني محلساً : إمام عادل»”* . 


)2232 سورة الحجرات : 9. 

(؟) القرطبيء الجامع: .51١1/١17‏ 

(*) سورة الأعراف:19. 

0 أخر جه : أحمد. المسند: 5م ٠وهة‏ (486كل 58٠/5‏ (ا846")؛ مسلمء 
صحيح 4١8:‏ (#1/54)؟ النسائي . السنن : 171٠‏ (9/4ا7ه) البغري. شرح 
السنة: 5”/١٠١‏ 55 (١87١)؛‏ الفارسي ١‏ الإحسان: ""5/٠١‏ (1484): 
١ل‏ 8”” (هملمىغة). 

١615 1١6١/١١ البيهقي. السنن:‎ !)١1755( ١78: أخرجه: الترمذي» السئن‎ )6( 
.)15١١59( 


,/6 


وروى البيهقيء عن أبي هريرة؛ عن النبي يَكي: «ثلاثة لا ترد 
دعوتهم الذاكر الله كثيرا أو دعوة المظلوم. والإمام البقنطة* . 


وفي حديث البخاري. ومسلمء عن النبي لد : «سبعة يظلهم الله 
في ظله يوم لا ظل إلا ظله إمام عادل ... الحديث:”"' . 


وسئل بعضهم: أي شيء أرفع لذكر الملوك؟ قال: تدبيرهم أمر 
البلاد بالعدل. 


وقالوا: عدل السلطان أنفع للرعية من خصب الزمان"””» وإذا 
لم يعمر الملك ملكه بالإنصاف خرب ملكه بالعصيان. 


وسأل الاسكندر حكماء أهل بابل: أيما أبلغ عندكم الشجاعة أو 
العدل؟ فقالوا: إذا استعملنا العدل استغنينا عن الشجاعة”؟'. 


وكتب بعض عمال عمر بن عبدالعزيز يشكو إليه خراب مدينته 


١98/7 أحمدء المسند:‎ .)١1748( 78٠١ أخرجه: البيهقي . السئن:8/‎ )١( 
(941)؛ الترمذي. اللسنن: 60577 (5677؟)؛ ابن ماجةء‎ 559/9 .)8١0( 
.)17/687( 7514/9 السنن:‎ 

(؟) أخرجه: البخاري. صحيح:7؟5١١‏ (419١)؛ 77٠6‏ (177١)؛‏ مسلمء 
صحيح : 404 (745)؛ أحمدء المسند: ”/ 4 (4577)؛ النسائيء 
السنن: 51١‏ (0780)؟ الترمذي: 544 .)5581١(‏ البيهقي؛ السنن: 8/8؟؛ 
الديلمي؛ فردوس الأخبار: 4/57 (915) الفارسي» الإحسان: 578/٠١‏ 
(85غ4)). 

(") ابن قتيبة» عيون الأخبار: .6/١/١‏ 

(4) الماوردي». أدب الدنيا والدين : .,١79‏ 


م 


ويطلب منه مالاً يرُمّها به» فكتب إليه عمر: قرأنا كتابك» فإذا قرأت 
كتابي فحصن مدينتي بالعدل. ونقٌ ظرقها من الظلم.ء فإنه مَرَمّتهاء 
السلا للق 
و 19 ٠.‏ 


وكان كسرى أنو شروان يقول: لا يبلغني أن الله تعالى أحب 
شيئاً إلا أحبيته واستعملته؛ وقد أنبئت أن الله تعالى يحب العدل في 
عباده» ويبغض الجور من بعضهم على بعضء. فويل للظالم من سيفي 
وسطلوتي: ومن ظهر منه العدل من عمالي فليتكئ من مجلسي حيث 
شاءع. وليتمنّ علىّ ما شاء. 


وقال يزيد بن عمر بن هبيرة للخليفة أبي جعفر المنصور: يا أمير 
المؤمنين إن سلطانكم حديث وإمارتكم جديلة » فأذيقوا الناس حلاوة 
5 فق 
عدلها وجنبوهم مرارة جورها ‏ . 


وقفيل لابن عباس رضي الله عنهما: إن الناس قد فسدوا ولا 
يصلحهم إلا الشرء فقال: بالله الذي لا إله إلا هو للجور أشبٌّ 
للشر وللعدل أطفأ للشرء وفي العدل كفاية وإليه انتهت السياسة. 

وقال بعض الحكماء: للا سلطان إلا برجالء ولا رجال إلا 
بمال» ولا مال إلا بعمارة» ولا عمارة إلا العدل”'؟. 


)١(‏ ابن الجوزي؛ سيرة عمر: !١١١‏ ابن قتيبة» عيون الأخبار: ١/١/7١؛‏ ابن عبد 
ربهء العقد: ١/١4؛‏ ابن عساكر» تاريخ دمشق: .5١7/140‏ 
(؟) ابن عساكر» تاريخ دمشق: 591١/58‏ 
)٠(‏ ابن فتيبة» عيون الأخبار: ١/7١/4؛‏ ابن عبد ربه» العقد: 44/١‏ ونسب القول 
إلى عمرو بن العاص. 
١م‏ 


وكان زياد أمير العراق يقول: أحسنوا إلى أهل الخراج فإنكم لا 
توالون تعفا نا ا د كر 


وكان بعض الملوك قد كتب ثلاث رقاع وقال لوزيره: إذا رأيتني 
غضبان فادفع إليَ رقعة بعد رقعة» وكان في الأولى: أنت لست بإله 
وإنك ستموت » وترجع إلى التراب وتخلو بعملك في قبرك المظلم. 
وفي الثانية: ارحم من في الأرض يرحمك من في السماءء. وفي 
الثالثة: اقض بين الناس بحكم الله فإنه لا يصلحهم إلا ذلك”"' . 


ويحكى أنه وقف يهودي لعبدالملك بن مروان يشكو ظلامة. 
فقال: يا أمير المؤمنين إنا نجد في التوراة أن الملك لا يكون شريكاً 
في ظلم أحدء حتى يرفع إليه ذلك الظلمء فإذا رفع إليه فلم يزله؛ 
فقد شاركه في الظلم والجور. فلما سمع عبدالملك كلامه فزع وبعث 
في الحال إلى من ظلمه فعزله وأخذ لليهودي حقه منه””" . 


وروى ابن ماجة قال: لما قدم جعفر رضي الله عنه من الحبشة. 
قال له رسول الله يد : «ما أعجب شيء رأيته؟: قال: رأيت امرأة 
على رأسها مكتل من طعام»ء فمر فارس فأذراه نقعدت تجمع طعامها 
ثم التفتت إليه فقالت له: ويل لك يوم يضع الملك كرسيه فيؤخذ 
للمظلوم من الظالم» فقال رسول الله يقخٍ تصديقاً لقولها: «لا قدست 


)١(‏ ابن قتيبة»ء عيون الأخبار: 0١‏ : وبدل أهل الخراج وردت لديه 
«المزارعين؟ . 

.7١ أردشيرء عهد أردشير : 84» القلعى» تهذيب الرياسة:‎ )1١( 

(؟) ابن عساكره تاريخ دمشق : 147 


”م 


أمة لا يأخذ ضعيفها حقه من شديدها"''. 


واعلم أيدك الله تعالى: أنه يجب على السطان والوزير السعي 
في إصلاح ما فسد من حال العلماء والقضاة؛ بالنظر في سيرتهم 
وحالهم وما ارتكبوه مما يخالف الشرعء فإنه إذا صلح حال العلماء 
صلح حال جميع الناس وانتظم أمر الدين والدنيا. 

قال عبد الله بن المبارك رحمه الله: ما جاء فساد العامة إلا من 
قبل فساد الخاصةء والئاس تبع للعلماءء وزلة العالم تعدل زلة 
العالّم» وإذا كان العالم فاسداً فالجاهل بمن يقتدي؟ 


وقال بعضهي'”''؟: صنفان لو صلحاء صلح جميع الناس العلماء 
والأمراء. وليحترز السلطان والوزير كل الاحتراز من العلماء 
المداهنين؛ الذين يغرون المرء بالثناء عليه بما ليس فيهء الذين 
يكثرون من مخالطة الأمراء والوزراء والملوك لتحصيل الكثير من 
حطام الدنيا . 


قال: «إذا رأيت العالم يخالط السلطان مخالطة كثيرة فاعلم أنه 


لص»'"ا 


/5 (7177)؛ البيهقي؛ شعب الإيمان:‎ ١71 /# أحخرجه: ابن ماجة. السئن:‎ )١( 


7م (15194)! الطبراني؛ المعجم الكبير: “88/١9‏ (408)؛ أبو يعلىء, 
المسند: ”/5”” .)١1١91١(‏ 


(؟) ابن عبد ربهء العقد: 47/١‏ (قول الأصمعي). 
(5) الديلمي» فردوس الأخبار: .)1١85( 54٠/١‏ 
”م 


وروى العقيلي عن أنس رضي الله عنه عن النبي ككل قال: 
«الفقهاء أمناء الرسل ما لم يدخلوا في الدنيا.ء ويتبعوا السلطان فإذا 
يكل قال: (إن الله يحب الأمراء إذا خالطوا العلماء» ويمقت العلماء 
إذا خالطوا الأمراء؛ لأن العلماء إذا خالطوا الأمراء رغبوا في الدنياء 
والأمراء إذا خالطوا العلماء رغبوا في الآخرة»”''. 

ولهذا يقال: إذا جاء الأمير لباب الفقير فنعم الأمير ونعم 
الفقيرء وإذا جاء الفقير لباب الأمير فبئس الفقير وبئس الأميرء وما 
أحسن قول بعض [الأذكياء]”"' : 
إن ابد تيح سسب كه !13" ا سبحي 

كان السلف ينهون عن مقاربة السلاطين والأمراءء فكان عمر بن 
الخطاب يدعوهم إلى العمل معه فينفرون منه مع علمهم أنه لا يريد 
إلا العدل. وقد عرف نفور سعيد بن الفمسر 7 من عبد الملك بن 


.)0194( ١948/١ الديلميء فردوس الأخبار:‎ )١( 
(؟) ها بين المعقوفتين فراغ بالأصل. وما أثبتناه ورد على الحاشية بخط باهت.‎ 


:م 


مروان» وامتناع عطاء بن أبي رباح"'", وطاود” 3 من أخذ 


أموالهم. وهروب ا 0 وما جرى لأحمد بن حنيل حين أكرمه 
الخليفة المتوكل فحلف ألا يحدث لثلا يبقى رهينة عندهه”''. 


وما نفر القوم جزافاً إنما كان النفور لأسباب منها: أن الطبع 
لص والميل إلى الدنيا جبلة للنفسء فإذا خالطهم الإنسان احتقر 
عيشهء وأحب ما هم فيه فيحرك همه لطلب الفضولء» ومنها: أنه إذا 
خالطهم سكت عن إنكار منكر يراه عندهم؛, ومنها: ميل القلوب 
إليهم لإحسانهم فيشتغل القلب. 


وقد روي أن بعض الأمراء بعث إلى مالك بن 0 مالا 
فأخذه واسترى به رقاب فأعتقهاء فجاء إليه محمد بن واسع'') فقال: 


 -‏ عبدالملك بن مروان: ابن خلكان. وفيات الأعيان: 7//ا17؛ أبو نعيم. 
الحلية: ١7١/7‏ ؛ الذهبي؛ سير أعلام النبلاء: 119/4. 

)١(‏ عطاء بن أبي رباح (ت 6١١ه/7الام)‏ الذي رفض أخذ عطائه من عبدالملك بن 
مروان: انظر: الذهبي؛ سير أعلام النبلاء: 6/ 44. 

(؟) طاوس بن كيسان الخولاني (٠6١ه/77/ام).‏ انظر: ابن خلكان» وفيات 
الأعيان: 0094/7 ؛ أبو نعيمء الحلية: 7/4؛ الذهبي؛ سير: .4١/0‏ 

() حول سفيان بن سعيد الثوري وهروبه من الخليفة المهدي. انظر: ابن خلكان؛ 
وفيات الأعيان: ؟588/1؛ الذهبي» سير أعلام النبلاء: 544/7 716. 

(4) انظر: الذهبي» سير أعلام النبلاء: .157/1١‏ 

(65) مالك بن دينار رت/ا1اه/ ؛ ؛لام), من ثقات التابعين» وزهادهمء وكان من 
أعيان كتبة المصاحف. انظر: الذهبي» سير أعلام النبلاء: 7377/0 7"114, 

(1) محمد بن واسع بن جابر الأزدي البصري (ت77١ه/٠1/ام)‏ أحد زهاد- 


م 


قبلت من هذا الظالم. فقال: سل أصحابي. فقالوا: إنه اشترى بها 
رقاباً فأعتقهاء فقال محمد بن واسع: أنشدك الله هل قلبك اليوم كما 
كان قبل أن تقبل» فقال: لاء ثم قال مالك بن دينار: إنما يعبد الله 
مثل محمد بن واسع لا مثل الحمار مالك بن دينار”'' . 


وقال سفيان: ما أخشى إلا من إكرامهم لي والقلب ضعيف . 


لم لم 


وقد قال بعض السلف: لو دعوك لتقرأ عليهم #قل هو الله 
أحَدُ»”'"' فلا تفعل: ومن الغلط قول الداخل عليهم إنما أَعِظْهِم 
فأشفع في مظلوم ونحو ذلك . 

وليكرم السلطان والوزير العلماء العاملين. والفقراء الصادقين» 
ويعاملهم بمزيد التعظيم والتبجيل والتكريم» فإن تعظيمهم وتبجيلهم 
مسا دوام الدولة. وارتماع الكلمة والصولة. 

فقد حكى صاحب كتاب جامع الحكايات ولامع الروايات: أن 
السلطان إسماعيل صاحب بخارى وممالك ما وراء النهر”"'» استأذن 
عليه بعض العلماء فأذن له. فلما دخل عليه قام السلطان له واستقبله 
المسلمين قليل الرواية» وثقه العلماء. انظر: الذهبي؛ سير أعلام التبلاء: 7/ 

. ؟3"‎ 1١-848 
.17١ /5 انظر: الذهبي» سير أعلام النبلاء:‎ )١( 
.١ ف سورة الإخلاص/‎ 


(*) السلطان إسماعيل بن أحمد الساماني (ت790ه/407م). انظر: الكرديزي. 
كتاب زين الأخبار: 714 7 7. 
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حافياً سبع خطوات» ثم أجلسه معه على سريره وأصغى إلى كلامه. 
وعظمه تعظيما بالغا وقضى حوائجه فلما قام ذلك العامل؛ ننهض 
السلطان معه مقدار سبع خطوات؛ وكان أخوه إسحاق حاضراً. فقال 
له: يا أخى لقد أوهنت ناموس الملك ووضعت من جانبهء قال: 
يناذا ؟ 'قال* يماقعلت مع هذا الثقية من التعظيم والمشي قذامة 
وحشمة الملك والسلطنة تقتضي الوقار والسكون وعدم الاكتراث 
بالناس» فإذا فعلت هذا مع واحد من آحاد الفقهاء فقد أضعت حشمة 
الملك وأذهبت هيبة السلطنة» فقال السلطان إسماعيل: يا أخي إن 
عزة تزول بتعظيم العلم والعلماء. وملكاً يحصل له الوهن وكسر 
الناموس بإكرام ورثة الأنبياء لجدير أن لا يكون. وحقيق أن يذل 
ويهونء. أنا ما عظمت هذا الرجل وإنما عظمت العلم الذي شرفه الله 
تعالى بهء فلما نام السلطان إسماعيل تلك الليلة رأى في منامه النبي 
وهو مستبشرء فقال له: يا إسماعيل أكرمت عالماً من علماء 
أمتي ومشيت معه سبع خطوات؛ فسيملك من ولدك بعدك سبعة بنين 
ويكون الملك في ذريتك إلى سابع ولدكء. وأما أخوك إسحاق فليس 
له في الملك نصيبء وكان الأمر كذلك”"' . 


ويجب على السلطان الشفقة على الرعية والإحسان إليهم 


)١(‏ حكم من نسل إسماعيل بن أحمد بن أسد الساماني سبعة أبناء في عمود النسب 
وهم على التوالي : 
١‏ أبو نصر أحمد بن اسماعيل (ت١1٠:17ه/‏ 117م). 
 '‏ نصر بن أحمد (ت١7اه/‏ 117م). - 


/ام 


والعطف عليهم. خضوضا الضعماء منهم والمساكين والفقراء 
المنكسرين» فقد قال النبي : «دهل تنصرون وترزقون إلا بضعفا نكم 
بدعوتهم وصلاتهم وإخلاصهم»""' . 

والإحسان مرتبة جليلة فوق مرتبة العدل» قال بعض العارفين: 
لو وسع الخلائق العدل ما قرن الله به الإحسان في قوله تعالى: #إِنَّ 
لَه يأمْرُ مدل ومسي وليس كل النفوس تصلح على العدل بل 
تطلب الإحسان وهو فوق العدل. 


وحكى الإمام القرطبي في تفسيره'": أن جماعة رفعت 
[تشكو]”*' عاملها إلى الخليفة أبي جعفر المنصورء فحاججها العامل 
وغلبها لأنهم لم يتبينوا عليه كبير ظلم ولا جور في شيء» فقام فتى 


| ”-نوح بن نصر (ت147ه/ 164م). 
عبدالملك بن نوح (ت4ة4؟ه/ ١5قم).‏ 
 »‏ منصور بن عبدالملك (ت56١ه/‏ 0م). 
1 نوح بن منصور (ت1587ه/ 1917م). 
- منصور بن نوح (عزل سنة 786ه/115م). 
ولم يحكم اسحاق بن أحمد ولا أولاده. انظر: الكرديزي؛ كتاب زين الأخبار: 
“1 56 
)١(‏ أخرجه: النسائي» السنن: 47١‏ (53778483778)؛ الترمذي. السئن:577 
(؟١7١)؛‏ أبو داودء السئن: 599 (5094). 
(") سورة النحل: .9١٠‏ 
إفرة القرطبي؛ الجامع : 8/٠‏ ., 
(4) ما بين المعقوفتين إضافة كي يستقيم النص. 
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من القوم. فقال: يا أمير المؤمنين إن الله تعالى أمر بالعدل 
والإحسان وإنه عدل ولم يحسن» فعجب أبو جعفر من إصابته وحسن 
جوابه؛ وعزل العامل. 

وقال بعض المفسرين: إن الله تعالى يحب من خحلمقه إحسان 
بعضهم إلى بعض. حتى أن الطائر في حبسكء والسنور في دارك. 
لا ينبغي أن تقصر في تعهدهما بإحسانك. 

وحكى النقاش"”'' قال: يقال زكاة العدل الإحسانء وزكاة القدرة 
العفو. وزكاة الغنى المعروف» وزكاة الجاه مكاتبة الرجل إل 
إخوانه. 

وقد قال النبي كل : «إن الله تعالى كتب الإحسان على كل شيء 
... الحديث. رواه إمامنا أحمد: ومسلم. وأبو داود» والترمذي. 
والنسائي» وابن ماجة”" . 


واعلم أيدك الله :أن معاشر الخلق خصوصاً الملوك والوزراء. 
يحتاجون إلى أربعة أخلاق محمودةء تجمع لصاحبها الفضائل كلهاء 


)١(‏ لم نحدد شخصية النقاش المقصود هناء مع أنه يرجح أن يكون أبا سعيد محمد 
ابن علي بن عمرو الأصفهاني الحنبلي (ت414ه/ ٠١77‏ م) كون هذا النقاش من 
أعلام المذهب الحنبلي» الذي هو مذهب المؤلف. انظر: الذهبي» سير أعلام : 
ارك 

(1) أخرجه: مسلمء. صحيح: 950 (0045)؛ أبو داودء السئن: 588 (5816؟)؟؛ 
الترمذيء السئن: ١89‏ (1094١)؛‏ النسائي؛ السئن: 056 2441١75 .44١١(‏ 
7 4؛)؛ ابن ماجةء السنن: / ههه .)7317١(‏ 
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مع السعادة الدنيوية والأخروية» وهي: الحلم والبسط والعدل 
والإحسانء فإن هله الأخلاق من خير أخلاق أربات الكمال. 


قال بعضهم: والجامع لهذه الأخلاق المحمودة هي حسن 
الخلق. وعن أبي ذر رضي الله عنهء قال قلت: يا رسول الله أي 
المؤمنين أفضل؟ قال: «أحسنهم خلقاً”'2. فجعل عليه السلام سن 
الخلق أفضل الإيمانء هذا وقد تقدم'”" أنه إذا صلح حال العلماء 
والقضاة؛ صلح حال جميع الناس. فيا ليت القضاة لو تعففوا عن 
أكل أموال الفقراء؛ وارتكبوا في المعروف طريقة الأمراء. 


ويجب على السلطان والوزير الفحص عن حال الولاة» خصوصاً 
القضاة الذين يتولون في الأقطار البعيدة» ويسأل عن سيرتهم هل هي 
ذميمة أم حميدةء فإن الغالب عليهم في هذه الأعصار هو حب الدنيا 
الدنية والرشوة والهدية» والميل الكلي إلى الدنيا الخبيئة والسّحتَ 
الحرام» وتلاعبوا لذلك بالشريعة ا فبئس القضاة والحكام. 
أكلوا أموال الأوقاف., وحرموا منها الفقراء الضعافه. وباعوا 
بالدراهم والدنانير وظائف العلماء. وأرزاق الصلحاء الفقراء 
للأغنياء» وأبناء الدنياء وهذا أمر ظاهر يه ينكر له سيما بمقفصسر 
المحروسة والجامع الأزهر. 

وقد أجمع العلماء من لدن محمد يَظِةِ إلى يومنا هذا على أن 


494/١17 أخرجه: أحمدء المسند: 5494/7 (18747١)؛ الطبراني» المعجم:‎ )١( 
.)٠١6( 
(؟) سبق أن ذكر المؤلف هذا القول فيما مضى. رواية عن الأصمعي.‎ 
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الحكم بالرشوة والهوى حرام وأنه باطل وإن وافق الحق ا 
وفي تفسير القرطبي”''': قال الإمام أبو حنيفة : إذا ارتشى الحاكم 
انعزل و في الوقت وإن لم يعزل. وبطل كل حُكم حَكم به بعد ذلك. 
قال القرطبي: قلت. وهذا لا يجوز أن يختلف فيه إن شاء الله لأن 


قبول الرشوة منه فسق والفاسق لا يجوز حكمه انتهى. 


وقد قال النبي يظٍ : «الراشي والمرتشي في النار؟ رواه 
الطبراني”""» ورواته ثقات. 


وقال عد . العنة الله على الراشي والمرتشي» رواه اي وأبو 
داود» والترمذي. وابن 07 ين 


! وقال عَلِلآٍ علا : لعن اي والمرتشي في الحكم؛ رواه 
حمدل» اردق والحاكم 


وقال كيد : «لعن الله الراشي والمرتشي والرائش الذي يمشي 


.187/5 القرطبي» الجامع:‎ )١( 

(؟) أخرجه: الطبراني؛ المعجم الصغير: ١//اه‏ (08). 

(9) أخرجه: أحمدء المسند: "١/5‏ (7984)؛ أبو داودء السنن:/ا١7م‏ 
(68)؛ الترمذيء. السنن .)١7”9(‏ ابن ماجةء. السنن: #/ ٠١‏ 
(571)؛ أبو يعلى. المسند: 4/8 (510). 

(84) أخرجه: أحمدء المسند: 5١١/7‏ (5677)؛ 5104/5 (خلالا6) 5/> 
(-*ما)ء #/لا١ا: .)9١11١(‏ #/ماء (6 الترمذي. السنن ١179:‏ 
(195)؛ الحاكم. المستدرك: 4/١٠؛‏ الطبراني» المعجم الكبير: *”/ 
.)101١( “4‏ 
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بينهما» رواه الإمام ا 


وقال يك : أخذ الأمير الهدية سحت وقبول القاضي الرشوة 
كمرء رواه الإمام | فق 


وفي هذا زجر بليغ لمن يكون من القضاة والحكام. ويأخذ 
الرشوة في الأحكامء والعجب كل العجب من قاض يشتري النار 
بديئارء ويبيع نهر الكوثر بنصف قنطار من السكرء وينسى السؤال 
والحساب بقرشين من الكلاب» ويغطي الحق الواضح المنير بقطعة 
ثوب من حريرء ويا ليت كثيراً منهم لو سلكوا في أحكامهمء مسلك 
حكام السياسة من المروءة الكاملة والهمة الشاملة. والعفاف في 
الحكم عن أموال الفقراء. بل ينسيون أنفسهم للشرع الشريف. 
إليهم. والمسلمون في عنى عنهم» وربما يحشى على الدولة 
الإسلامية المنصورة والعياذ بالله تعالى من ذنوبهم وتلاعبهم بأحكام 
دينهم وشريعة نبيهم””'؛ فإنهم يعرفون الأحكام الشرعية ويحكمون 
بغيرهاء ويفهمول الكلام ثم يحرفون الكلم عن مواضعه. 
)١(‏ أخرجه: أحمدء المسند: 108/19 (507777)؛ الطبراني؛. المعجم الكبير 
(5165١)؛‏ الحاكم. المستدرك: 4/”* ١٠١‏ 
(؟) أخرجه: الهنديء كنز العمال: "/ 44 .)١5١56(‏ 
(') هذا نقد لاذع وجهه المؤلف لفقهاء عضصره الذين أبدلوا الحق عن مواضعه. 
وحذر الدولة الإسلامية من ألاعيبهم وتلاعبهم بأحكام دينهم؛. لذلك ركز في 
حديثه عند اختيار الولاة على وجوب اختيار الأصلح. 


ت 


وقد ورد في بعض الأحاديث القدسية: «يقول الله تعالى: إذا 
عصاني من يعرفني سلطت عليه من لا يعرفني». 

وقد حكى بعض المؤرخين: أن سلطان النصارى لما استولى 
على إقليم الأندلس» وكان من أعظم معاقل المسلمين وأقاليمهم 
ودخل مدينة قرطبة”''» وكانت دار سلطنة المسلمين بالأندلس» فسأل 
عن دار القاضي فدلوه عليهاء فلما وصل إليها نزل عن فرسه وقبل 
عتبة باب الدار ومرغ لحيته ووجهه عليهاء فلما رفع رأسه سُئل عن 
ذلك فقال: لولا خروج صاحب هذه الدار عن شريعة دينه وحكمه 
بغير ما أمر بهء ما وصلت إلى هذا الموضع ولا سلطني عليهم.؛ أفلا 
أجازيه بأن أقبل عتبة باب داره لأنه هو كان السبب في وصولي إلى 
هذا الموضع. وهذه الحكاية فيها موعظة و طأَزِكَرَئ لِمَن كان لم كلب 
أؤ أَلَىَ أَلتَمَعَ وَهْوَ سَهِيدٌ 049" . اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا 
ولا مبلغ علمناء ولا تُسلط علينا بذنوبنا من لا يرحمنا يا أرحم 
الراحمين . 


)١(‏ سقطت مدينة قرطبة عاصمة الأندلس بيد الإسبان سنة (777ه/ 1777م) على يد 
القائد فرديناند الثالث» ولم نعثر على هذه الحكاية في المصادر التي تحدثت عن 
سقوط قرطبة 

(؟) سورة ق:/7. 
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خاتمة 


ذكر كثير من المفسرين كالقرطبي”'' وغيره: أن ملك مصر لما 
أراد أن يستوزر يوسف الصديق عليه السلام قال كما حكى الله عنه 
لوال ألمَلِكُ أَنْنْنٍ بوه أُسْتَخِِْسَهُ لنقِيى4 أي أجعله خالصاً لنفسي فلما 
دخل يوسف على الملك ونظر إليه نزل الملك عن سريره فخر له 
ساجداً ثم أقعده معه على سريره وقال له 9إِنْكَ ألم لديا مين 
أِيمُ»:فقال له يوسف طلبْمَلْن عل حَرآبنِ لاض إن حَفيطٌ4. 
للخزائن لءَلِمُ4”'" بوجوه تصرفاتها وقيل حفيظ للحساب عليم 
بالألسن» وقيل حاسب كاتبء وإنه أول من كتب الحساب في 
القراطيس»٠‏ وقيل حفيظ لتقدير الأقوات عليم بسني المجاعات . 

وعن الضحاك. عن ابن عباس قال: قال رسول الله يكل: «رحم 
الله أخي يوسف لو لم يقل اجعلني على خزائن الأرض لاستعمله من 
ساعته ولكن آخَر ذلك عنه سنة”"' , وقيل: إنما تأخر تمليكه إلى سنة 
لأنه لم يقل إن شاء الله" . 

وفي تفسير القرطبي”"': أن يوسف لما دخل على الملك سلم 


.1884 ١58/4 القرطبيء الجامع:‎ )١( 
منورة يوك 1 قا جاور‎ 09 
.١5١0 ١88/8 القرطبي» الجامع:‎ )( 
.١78/8 المصدر نفسه:‎ )5( 
.١179/9 المصدر نفسه:‎ )0( 
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عليه بالعربية» فقال: ما هذا اللسان. قال: لسان عمي اسماعيل ثم 
دعا له بالعبرانية» فقال له: ما هذا اللسان؟ قال: لسان آبائي إبراهيم 
وإسحاق ويعقوب وكان الملك يتكلم بسبعين لساناً. فكان كلما كلم 
يوسف بلسان يجيبه يوسف بذلك اللسانء فأعجب الملك أمره وكان 
توصقت: إذ.ذاك اين" ثلاثيرة عنة:. 

وذكر كثير من المفسرين: أنه لما انصرمت السنة عن يوم سأل 
يوسف الإمارة» دعاه الملك فترّجه بتاجه وختّمه بخاتمه وردّاه بسيفه. 
ووضع له سريراً من ذهب مكللاً بالدر والياقوت؛ وضرب عليه قبة 
من إستبرق""'» ثم أمره أن يخرج» فخرج متوجاً كلون الثلج» ووجهه 
كالقمر يرى الناظر وجهه في صفاء لون وجهه؛. فجلس على السريرء 
ودانت له الملوك؛. وفوض إليه الملك أمر مصر وعزل تطفير”'' عما 
كان عليه من الوزارة وجعل يوسف مكانه؛ ثم هلك قطفير في تلك 
الليالي: فزوج الملك يوسف بزوجته راعيل وقيل زليخاء فلما دخل 
عليها يوسف. قال: أليس هذا خيراً مما طلبت». فوجدها عذراء لأن 
العزيز كان عئيئاً لا يطأ فولدت ليوسف ولدين أفراشي”" و 


وفي تفسير القرطبي”*': وغيره: أنه لما فوض الملك أمر مصر 


.١41١/9 فصل القرطبي في وصف السرير انظر: القرطبي» الجامع:‎ )١( 
(؟) القرطبي: قطفير  بالفاء.‎ 

(*) القرطبي: افرائيم. 

(1) القرطبي؛ الجامع: 4/ .١5١‏ 

.١114 ١4/9 المصدر نفسه:‎ )5( 
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آمنوا به وأقام فيهم العدل. فأحبه الرجال والنساءء وأسلم الملك 
على يديه؛ فلما دخلت السئون المخصبة أمر يوسف بإصلاح 
المزارع؛ وأمرهم أن يكثروا من الزراعات» وأظهر الله في الزرع 
النماء والبركة» بحيث كانوا لو زرعوا على حجر أو مدر لنيت». 
وكانوا يخزئون الزرع في سنبلهء فلما دخلت أول سنة من سني 
القحط هلك فيها كل شيء أعدوه في السنين المخصبة؛ فجعل أهل 
مصر يشترون الطعام من يوسف عليه السلام» فباعهم أول سنة بالنقود 
حتى لم يبق بمصر في أيدي الناس دينار ولا درهم. وباعهم في 
السنة الثانية بالحلي والجواهر حتى لم يبق في أيدي الناس منها 

شيء: وباعهم في فى السنة الثالثة بالمواشي والدواب حتى احتوى عليها 
ا وباغوة: في الح الرابعة بالعبيد والإماء حتى احتوى على 
الكل وباعهم في السنة الخامسة بالعقار والضياع حتى ملكها كلهاء 
وباعهم في السنة السادسة بأولادهم ونسائهم فاسترقهم جميعاً. 
وباعهم في السنة السابعة برقابهم» حتى لم يبق في السنة السابعة 
بمصر حر ولا عبد إلا صار عبداً له فقال الناس: والله ما رأينا 
ملكا أجل ولا أعظم من هذاء فقال يوسف لملك مصر: كيف رأيت 
صنع ربي فيما خولني! والآن كل هذا لك. فما ترى فيه؟ فقال 
الملك له: فوضت إليك الأمر فافعل ما شئت» فإنما نحن لك تبع» 
وما أنا بالذي أستنكف عن طاعتكء فقال يوسف له: إني أشهد الله 
وأشهدك 4 أني اعتقت أهل مصر عن آخرهم. ورددت عليهم أموالهم 
وأملاكهم: ورددت عليك مُلكك بشرط أن تستنّ بسنتي» وكان عليه 
السلام لا يشبع من خبز الشعير في تلك السنين» فقيل له: أتجوع 
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وبيدك خزائن الأرض؟ فقال: إني أخاف ان أشبع فأنسى الجائع. 
صلوات الله عليه وعلى أبائه الكرام وعلى نبينا أفضل الصلاة 
والسلام . 
يتعلق بوزارة يوسف الصديق عليه السلام ليقتدي به الوزراء العظام؛ 
يمتدى به وبسميرته هم الأنبياء عليهم الصلاة والسلامء والعاقل من 
سلك السيرة الحسنة» ليكون ممن سَّنَّ سنة حسنة واتبع من كل شيء 
افك وما أحسن قول القائل : 
هنا غناك نهر عتاكن مددمنونا عمسباتلدةه 
ولمويمت بخصال الخير من ذكرا 

والله سبحانه المسؤول أن يبلغ الفضل والسؤل وأن يرحمنا 
والمسلمين إنه أرحم الراحمين. 

قال المؤلف: وكان الفراغ منه أوائل صفر سنة اثنتين وثلاثين 
وألف»ء ووافق المراغ من كتابة هذه النسخة نهار الأحد رابع شهر 
صفر المبارك سنة إحدى وسبعين وألف. ختييت شير وكتبت هذه 
الرسالة المباركة من خط المؤلف رحمه الله تعالى. وكاتبها الفقير 
الحقير أحمد الحنبلي بن يحيى المقدسي غفر الله له ولوالديه ولمن 
دعا له بالمغفرة امين. 

والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله 
وصحبه وسلم تسليماً كثيراً إإلى يوم الدين امين» آمين» أهيزة : 

4 


ثبت المصادر والمراجع 


ابن الأثيرء مجد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد الجزري 
متهم ؟١٠12م)‏ 


النهاية في غريب الحديث» خرج أحاديثه أبو عبدالرحمن صلاح 
ابن محمد بن عويضة., دار الكتب العلمية ‏ بيروت» 1617م. 


أحمد بن حنبل (ت١141ه604هم)‏ 
المسندء تحقيق أحمد شاكرء دار المعارف ‏ القاهرة. 9014١م.‏ 
أردشير بن بابك 


عهد أردشيرء تحميق وتقديم إحسان عباس ١‏ دار صادر - بيروت» 
/1551م. 


ابن إياس. محمد بن أحمد بن إياس الحنفي رت١٠ث٠قه/‏ 
*161ام) 


نناقع الزهون تي .وقاقع الدطورع طبع عرس البازيالاعاني ب 
القاهرة. طش 1ام. 
البخاري. محمد بن إسماعيل (رتكهله/ 454م) 

944 


الصحيح. المسمى الجامع الْمَسِنتَد الصحيح المختصر من أمور 
رسول الله يَكيدِ وسننه وأيامه: رقم كتبه وأبوابه محمد وهيئثم نزار 
تميم ) دار الأرقم للطباعة والنشر والتوزيع. 0ام. 

ابن بدران» عبدالقادر بن بدران الدمشقي (ت11745١ه/195717م)‏ 
المدخل إلى مذهب الإمام سهد بن حنبلء تحقيق د. عبد الله 
التركي. مؤسسة الرسالة.؛ ط؟. ١٠١ه.‏ 

بروكلمان. كارل»ء 

تاريخ الأدب العربي؛ دار المعارف ‏ القاهرة. 19914م. 

إيضاح المكنون في الذيل على كشف الظنون» طبع استانيبول». 
سئة ام, 

البغدادي. اسماعيل باشا رت9ة"7اه/ م) 

هدية العارفين» أسماء المؤلفين وآثار المصنفين؛ طبع بعناية وكالة 
المعارف الجليلة فى مطبعتها البهية. استاتبول» 060ام. 

البغوي. أبو محمد الحسين بن مسعود (ت١٠هه/5١ام)‏ 

شرح السنة» حققه وعلق عليه على محمد معوض وعادل عورد 
عبد الموجود. دار الكتب العلمية ‏ بيروت» 1197م. 


ابن بشرء عثمان رت ١٠155ه/1410ام)‏ 


عنوان المجد فى تاريخ نجد)» تحقيق عبدالر حمن بن عبداللطيف». 
ط 35 ١94١١ه.‏ 
1414 


البلاذري». أحمد بن يحيى رت4//ااه/ مم) 


أنساب الأشراف» تحميق سهيل زكارء دار المكر ‏ بيروت». 
5ام. 


البيضاوي. ناصر الدين عبد الله بن عمر (ت١551ه/1191م)‏ 
أنوار التنزيل وأسرار التأويل»: إعداد وتقديم محمد عبدالرحمن 
المرعشلي. دار إحياء التراث العربي - بيروت» 1ام. 
البيهقي. أبو بكر أحمد بن الحسين (ت408ه/ 56١٠1م)‏ 


السنن الكبرى» تحقيق محمد عبدالقادر عطاء دار الكتب العلمية 
بيروت »6 4ام. 
شعب الإيمان» تحقيق محمد السعيد بن بسيوني زغلول» دار 
الكتب العلمية ‏ بيروت». ٠1ام.‏ 
الترمذي. أبو عيسى محمد بن عيسى رتلاو 'ه/ 5 ١5م)‏ 
مختصر سئن الترمذي؛. اختصره وشرح جمله وألفاظه وعلق عليه 
مصطفى البغا. دار العلوم الإسانة وى 
الجالودي. عليان 
تطور السلطنة وعلاقتها بالخلافة خلال العصر السلجوقي 447 
٠ه/ه ٠١‏ 197ام)ء رسالة دكتوراه غير منشورة». الجامعة 
الأردنية. 15ام. 
ابن جزي2 محمد بن أحمد الغرناطي (ت١5/اه/‏ م) 

١١٠٠ 


التسهيل لعلوم التنزيل؛ اعتنى بتنقيحه وضبط كلماته ونخريج 
أحاديثه الدكتور عبد الله الخالديء دار الأرقم ‏ بيروت». 
06ام. 

ابن الجوزي. أبو الفرج عبد الرحمن بن علي القرشي 
(تلاحهه/ ١٠٠1م)‏ 

سيرة عمر بن عبدالعزيزء مطبعة الإمام ‏ القاهرة. 

حاجي خليفة. مصطفى بن عبد الله القسطنطيني (ت517١٠ه/‏ 
665ام) 

كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون» إشراف هيئة البحوث 
والدراسات في دار الفكرء دار الفكر للنشر والتوزيع ‏ دمشى. 
14ام. 

الحاكم: أبو عبد الله محمد بن عبد الله (ت6٠4ه/4١١٠1م)‏ 
المستدرك على الصحيحين في الحديث. وفى ذيله تلخيص 
المستدرك لأبي عبد الله الذهبي (844ه). مكتبة ومطابع النصر 
الحديثئة ‏ الرياض . 

ابن حميد) محمد بن عبد الله بن علي (ت1516١1ه/‏ هلادام) 
بكر بن عبد الله عبدالر حمن بن سلمان العثيمين . مؤسسة الرسالة 
- بيروت». 5ام. 

الإمام أبو حيان الأندلسي (ت48/اه/ 144م) 

١١ 


النهر الماد من البحر المحيط» تحقيق د. عمر الأسعد. دار 

الجيل ‏ بيروت» 06ام. 

الخفاجي. شهاب الدين أحمد بن محمد بن عمر (ت59١٠هم/م‏ 

4ام) 

حاشية الشهاب المسماة عناية القاضي وكفاية الراضي على تفسير 

البيضاوي للإمام أبى سعيد ناصر الدين عبد الله بن عمر 

(ت111ه) ضبطه وخرج آياته وحديثه الشيخ عبدالرزاق المهدي. 

منشورات دار الكتب العلمية بيروت »6 /161ام. 

ابن خلكان» شمس الدين أحمد بن محمد (ت١8كه/‏ 1147م) 

وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان» حققه إحسان عباسء. دار 

صادر ‏ بيروت» 4ام. 

أبو داودء سليمان بن الأشعث السجستاني (ت1/6ا1اه/ 884م) 

السئن» إشراف صالح بن عبدالعزيز آل الشيخء دار السلام - 

الرياض» ودار الفيحاء - دمشق». 48ام. 

الديلمي, شير ويه بن شهرادار بن شير ويه (ت5ة٠هه/‏ 6١١1م)‏ 

فردوس الأخبار بمأثور الخطاب المخرج على كتاب الشهاب قدم 

له وحممه وخرج أحاديثه فوار أحمد الزمرلى ومحمد المعتصم 

بالله البغدادي. دار الكتاب العربي - بيروت. /41ةام. 

الذهبي. شمس الدين محمد بن أحمد (ت8؛ لاه/ 177/4 م) 

سير أعلام النبلاءء أشرف على تحقيقه شعيب الأرناؤوط» 
١>‏ 


مؤسسة الرسالة ‏ بيروت» ط١؟١.‏ 5ام. 

تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام؛ تحقيئّ عمر 
عبدالسلام تدمريء دار الكتاب العربي ‏ بيروت» 1994١م.‏ 
زامباور 

معجم الأنساب والأسرات الحاكمة في التاريخ الإسلامي. 


أخرجه د. زكي محمد حسن وحسن أحمد محمودء مطبعة جامعة 
فؤاد الأول القاهرة» ١90١م.‏ 


الزبيدي؛ السيد محمد مرتضى (ت8١٠١١ه/٠7/4١م)‏ 
بنغازي . 

الزركلي. خير الدين (ت548١1١ه/19178م)‏ 

الأعلام» دار العلم للملايين» بيروت» طه. ١4ام.‏ 
سيبويه» عمرو بن عثمان بن قنبر 


الكتاب. علق عليه ووضع حواشيه وفهارسه: 3. إميل بديع 
يعمقوب2» منشورات محمد بيضون» دار الكتب العلمية ‏ بيروت» 
6م. 


شراب». محمد محمل ‏ 
معجم بلدان فلسطين. دار المأمون ‏ دمشق». /41ام. 


الشطي . محمد بن جميل بن عمر رتاه 15109م) 
١١7‏ 


مختصر طبقات الحنابلة» مطبعة الترفى ‏ دمشق)» 17759اه. 

ابن طباطباء فخر الدين محمد بن علي (تثة١اه/9١11ام)‏ 
الفخري في الآداب السلطانية.» مطبعة محمد علي صبيح ١‏ القاهرة 
19148م. 

الطبراني؛ أبو القاسم سليمان بن أحمد (ت٠5اه/‏ وم 
المعجم الكبيرء حققه وخرج أحاديثه حمدي السلفي» مطبعة 
الأمة ‏ بغداد» (سلسلة إحياء التراث الإسلامي/ )7١‏ 

الروض الداني إلنئن المعجم الصغيرء تحقيق محمد شكورء 
المكتب الإسلامي ‏ بيروت». ودار عمار ‏ عمان». 06ام. 
الطبري. محمد بن جرير (ت١٠1ه/‏ 17وم) 

تاريخ الرسل والملوك» تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم» دار 
المعارف ‏ مصرء. 117ام. 


جامع البيان في تأويل القرآن» طبعة الحلبي ‏ القاهرة. ط”. 
184١اه.‏ 
الطيالسي, سليمان بن داود بن الجاورد رت ١5ه/15هم)‏ 
العسدين) مطبعة مجلس دائرة المعارف» حيدر آباد 5 الهندء 
١ه‏ 
(تل/المكه/ ١٠5م)‏ 

غ١,‎ 


المكتب الإسلامي. بيروت». ٠14ام.‏ 

ابن عبل ربه. أحمد بن محمد (ت 8"”'اه/ 4م) 

العمّد الفريد. تحقيق محمذ سعيد العريان» مطبعة الاستقامة ‏ 
٠4ام.‏ 

ابن عدي. أبو أحمد عبد الله الجرجاني (ت56ث؟ه/ ه/اوم) 


الكامل في ضعفاء الرجال. تحقيق عادل عبدالموجود وعلى 
محمد معوض »© دار الكتب 5000 /11ام. 


ابن عساكر. أبو القاسم علي بن الحسن بن هبة الله (ت١لاهه/‏ 
6١1ام)‏ 


تاريخ مدينة دمشى ٠‏ تحقيق عمر بن غرامة العمروي. دار الفكر ‏ 

بيروت ٠‏ 06ام. 

الغزي. كمال الدين محمد بن محمد العامري رت4١؟1اهم/‏ 
6م) 

النعت الأكمل لأصحاب الإمام أحمد بن حنبل من سنة  90١(‏ 
/١٠١ه)ء‏ تحمقيق وجممع محمد مطيع الحافظ ونزار أباظة. دار 
الفكر ‏ دمشق»ء 5ام. 

الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان». حققه وخرج أحاديثه 


6.6 


وعلق عليه شعيب الأرناؤوط» مؤسسة الرسالة ‏ بيروت». 
١10ام.‏ 

أبو الفداء؛ اسماعيل بن علي بن محمود (ت#7/اه/ 1771 م) 
المختصر في أخبار البشرء علق عليه ووضع حواشيه محمود 
ديوب. دار الكتب العلمية ‏ بيروت. 1997١م.‏ 


الفيروز آبادي؛ مجد الدين أبو الطاهر محمد بن يعقوب 
(ت"''"ادم/ 1٠١‏ ١م‏ 


القاموس المحيط» المكتية التجارية الكبرى» القاهرة. 137م. 

ابن قتيبة» أبو محمد عبد الله بن مسلم الدينوري رتثلااه/ 

))04 

كتاب عيولن الأخبار, نشر دار الكتاب العربي - بيروت» ددس. 

القرطبي , محمد بن أحمد الأنصاري (رت١لاكه/‏ /ا1ام) 

الجامم لأحكام القرآن» دار الكتب العلمية ‏ بيروت». طه. 
م 3 : مرق 

15ام. 

القضاعي, أبو هيك الله محمل بن سلامة (ت؛؟ ه5ه/ 7كدام) 

مسمدل الشهابس» تحقيق حمدي عبدالمجيد السلفىء مؤسسة 

الرسالة ‏ بيروت» طا 06 ام. 

القلعي. أبو عيد الله محمد بن علي (ت٠‏ اهم "11م) 

تهذيب الرياسة وترتيب السياسة؛ تحقيق إبراهيم يوسف مصطفى. 

مكتبة المنار ‏ الزرقاء. 06ام. 


٠١5 


كحالة . عمر رصا 

معجم المؤلفين ‏ تراجم مصنفي الكتب العربية» مطبعة الترقي» 

دمشق ‏ 1ام. 

كرامرز 

«سلطان» دائرة المعارف الإسلامية؛ انتشار جهان ‏ طهران. 

الكرديزي؛ أبو سصعيد عبدالحي . رت ق ده/١١م)‏ 

تعريب محمد بن شاويش. مطبعة محمد الخامس ‏ فاس.». 

"/اوام. 

الكرمي, مرعي بن يوسف زمت" اه 157م) 

الكواكب الدرية في مناقفب المجتهد ابن ثيمية» تحقيق وتعليق 

نجم عبدالر حمن خلف» دار الغرب الإسلامي. 75ام. 

دفع الشبهة والغرر عمن يحتج على فعل المعاصي بالقدرء تحقيق 

د. عد الله بن سليمان الغفيلى. دار المسير ‏ الرياض» 10ام. 

ابن ماجة. أبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني ر(ته/ا”"ه/ 

يليا 

الستن» دار الكتب ١‏ لعلمية ‏ بيروت. ام. 

الماوردي. أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب (٠16ه/‏ 

)م٠‎ 

الأحكام السلطانية والولايات الدينية» تحقيق د. أحمد مبارك 

البغدادي. دار الوفاء ‏ المنصورةء مكتبة دار ابن قتيبة - الكويت» 
/ا ١٠١‏ 


8ام. 


أدب الدنيا والدين؛ تحقيق محمد صباح ١‏ منشورات دار ومكتبة 


المحبي . محمد أمين بن فضل الله (ت ١1ه/‏ ةؤكام) 
خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشرء دار صادر ‏ بيروت. 
تقدحة الريحانة ورشحة طلاء الحانة. دار إحياء الكتب العربية 5 
القاهرة. طكء لام”اهم. 
المسعودي. أبو الحسن علي بن الحسين بن علي (ت5:أه/ 
/اوم) 
التنبيه والإشراف. مطبعة بريل - ليدن. /1511ام. 
مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري (ت١كاهم/‏ امم 
الصحيح المختصر من السنن». ا 
تميم وهيثم نزار تميم» شركة دار الأرقم بن أ بي الأرقم للطباعة 
والنشر والتوزيع ‏ بيروت» 1444١م.‏ 
ابن منظور. محمد بن مكرم رت١الاه/‏ ١51ام)‏ 
لسان العرب» نسقه وعلق عليه ووضع فهارسه مكتب تحقيق 
بيرووت » طثا. 115١م.‏ 
النسائي » أبو عبد الله أحمد بن شعيب رت”7 ٠ه‏ 16وم) 

١٠١م‎ 


مختصر سنن النسائي. اختصره وشرح جمله وعلق عليه مصطفى 
ديب البغاء» دار العلوم الإنسانية - دمشق. 

أبو نعيم الأصبهاني» أحمد بن عبد الله (ت هلم 
حلية الأولياء وطبقات الأصفياء. دار الكتاب العربي بيرووتك»6 
٠ام.‏ 

ابن هشامء أبو محمد عبدالملك بن هشام (ت7١17ه/4158م)‏ 
السيرة النبوية» تحقيق وشرح مصطفى السقا وآخرون. مطبعة 
مصطفى البابي الحلبي 7 القاهرة. 157ام. 

الهندي. علاء الدين علي بن حسام الدين (ت هلاكه/ 18هم) 
كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال» تحقيق محمود عمر 
الدمياطي. دار الكتب العلمية ‏ بيروت» ام. 

الهيتمي ؛ نور الدين علي بن أبي بكر (ت /١ه/‏ 4 ١11م)‏ 
مبجمم الزوائد ومسع الموائد. دار الكتاب العربي - بيروت» ط3 
٠‏ 15١ه.‏ 

أبو يعلى الموصلي. أحمد بن علي بن المنتى (ت/ا٠‏ اه 16وم) 


مسكد أبي يعلى»ء تحقيق حسين أسدء دار المأمون ‏ بيروت» 
5 ة١ام.‏ 
1 


اليوزبكي. توفيق سلطان 
دراسات في النظم العربية الإسلامية. وزارة التعليم العالي 
والسبحث العلمى جامعة الموصلء ط. ام. 

١ 


زايط يدكل 


6 1 0600 1 5 


القسم الأول: الدراسة 1 


أ المؤلف: 1 
ب - المؤلف: لطا ا ان دادما اموق طن اناالا اام افرع 11 
الشيخ مرعي الكرمي 0 0 
ا داسية وكاتة؟ «8بب10 1 00 
تلا ميذه : اوم لجو لاذه ام ات مف 2و با 2 1177 
- شعره: د ا 1 11 
مؤلهاته : ما دا ل ل ل ا ا م ا ا يي 101 
القسم الأول: الكتب المطبوعة: 001011111 ا 
القسم الثاني: المصنفات المخطوطة 00 
وفاته : او ةن لاف واكك ا اح عا ف وك ردقه دده اام خا خا و 1/7 2 
اسم الكتاب : 000000 
- مصادر الكرمي في كتابه ل ا و ا 1 
أ القران الكريم. 00 ز[ز[ز[ز[ز[ز[|[ز[ز |[ 1 ا 00 
ب كتب الحديث النبوي: 0007 0 0 
ج ‏ كتب غريب الحديث : الخ اناد وو دل لا 1 ات وه الست نوي 91 


واد كن التفسير: بدببببب110011110101 1 ا 
١١١‏ 


كتاب المسرة والبشارة في فضل السلطنة والوزارة. 5 0 


وبه نقتي 00 
الباب الأول: في فضل السلطنة : 00 


الباب الثاني: في فضل الوزارة. اموا العلا ا ا 
الباب الثالث: فيما يطلب من الوزير 0 


الباب الرابع: فيما يطلب من السلطان والوزير وكل حاكم وأمير 5 
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57 


